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                                              الملخص  

ث حول دراسة المسرح الذهني عند توفيق الحكيم ، من هذا البح يدور
خلال الوقوف على تجربته الأولى المتمثلة في مسرحيته ) بين الحلم 

متأثرا فيها ( بحوالي سبع عشرة سنة ،ليونجماالتي كتبها قبل )ب والحقيقة (
الإغريقية : الحضارتين  بين  رة اليونانية ، في محاولة منه للمزج بالأسطو 

على مقومات وقوف ال  -كذلك   –كما يحاول هذه البحث ونية ،  والفرع
الفنية البارزة فيها،   لظواهراه المسرحية ، ودراسة بعض العمل المسرحي لهذ

 الربط بين النظرية والتطبيق .كنوع من 
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الحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلامًا على من لا نبي بعده ، إمام البلغاء ، 

نطق بالضاد ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  وأفصح من
 إلى يوم الدين ، وبعد :

فقد شهد المسرح النثري في مصر تطوراً رائعًا في الربع الأول من القرن العشرين 
على يد أبي المسرح الأستاذ توفيق الحكيم ، الذي حرص على تحقيق التوازن 

والغربية ، وذلك باستحداث نوع جديد من  الثقافي بين الحضارتين : العربية
المسرح ، يسير على تقاليد المسرح العالمي ، يشيع فيه جو من الفكر والفلسفة ، 
كما هو الحال بداية عند روايات ) هنريك إبسن ( النرويجي ، ونهاية عند ) 

ن ) محدثاً هذا الإبداع م إلا أن يجدد ، برناردشو ( الأيرلندي ، غير أن الحكيم أبى
الذي يجعل فيه الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني ،  المسرح الذهني (

مرتدية أثواب الرموز ، بهذا الفارق بينه وبين أدباء الغرب الذين جعلوا الممثلين 
شخصيات حية ، وطرفاً أساسيًا في الصراع ، مع إمكانية الجمع بين الرمزية 

 -في رأيه  –ذا كانت مسرحيات الحكيم الذهنية ولوالواقعية في العمل الواحد ، 
لكونها تحتاج إلى إخراج خاص في مسرح  ، غير صالحة للتمثيل على خشبة المسرح

خاص مكون من وسائل غامضة من موسيقى وتصوير وأضواء وظلال ...وما إلى 
ذلك من أشياء يتعذر وجودها كاملة على المسرح ، مما كان سببا في سعي الحكيم 

 .(1)بشأن الفرقة القومية لإيقاف تمثيل مسرحية أهل الكهف لقائمين لدى ا
من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة : ) المسرح الذهني عند توفيق الحكيم : 
بين الحلم والحقيقة نموذجًا ( التي تقوم على واحدة من هذه المسرحيات الذهنية 

                                                 

 ، دار مصر للطباعة ، بدون تاريخ . 11بجماليون / توفيق الحكيم ، صـينظر : (  1)
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متأثراً فيها ؛ ر عامًا والتي كتبها الحكيم قبل ) بجماليون ( بحوالي سبعة عش
بأسطورة اليونان ، ثم بجمال لوحة زيتية شاهدها في متحف اللوفر بفرنسا ، مبدعًا 

لتواصل والمزج بين ومطوراً ومجددًا تحت وطأة الإحساس بالهوية العربية، إلى حد ا
ريقية والفرعونية ، شريطة أن يكون طابع الأفكار وروحها شرقيًا الحضارتين الإغ

 محضًا .
ولعل هذا كان من ضمن الأسباب التي جعلتني أفرد هذه الدراسة لمسرحية ) 

، فضلًا عن كون هذه في ضوء المنهج الوصفي التحليلي( بين الحلم والحقيقة 
المسرحية لم تجد من يهتم بها ويكتب عنها ، إلا ما جاء من سطور قليلة للأستاذ 

( وهي ومضات خافتة في ظلام في أعماله النقدية ) الجزء الأول  يجورج طرابيش
 ليل دامس ، لا تهدي الحائر ، ولا ترشد السالك .

، يسبقها مقدمة ، ثم تمهيد يدور في  ثمانيةوتنقسم هذه الدراسة إلى محاور 
، ثم يعرض لنا ملخصا عن مضمون المسرحية عجالة حول مفهوم المسرح الذهني 

، ثم خاتمة ثانيهما للمحتوى ويعقبها فهرسان ، أحدهما للمصادر والمراجع ، و ، 
 .تضم أهم النتائج 

ويأتي المحور ) الشخصيات في المسرحية (،  يتحدث عنف - أما المحور الأول   
) الزمان في عن ) الحوار في المسرحية ( ثم يدور المحور الثالث حول الثاني للحديث 

، يأتي المحور الخامس  يليه ) المكان في المسرحية ( في المحور الرابع ، ثم،  المسرحية( 
) اللغة في  : أما المحور السادس فعنوانه ،عن ) الصراع في المسرحية (متحدثاً 

، أما ) الحبكة في المسرحية ( ، ثم يأتي المحور السابع ليتحدث عن المسرحية ( 
هذه  التي توحي بها فنيةالظواهر بعض ال موضحافيأتي  -والأخيرالمحور الثامن 
ثم تأتي الخاتمة لتحمل لنا أهم النتائج  ات العنوان ، والتأثر والتأثير،الدراسة ، كعتب

 توصل إليها هذه الدراسة .ستالتي 
 وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .
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 مفهوم المسرح الذهني : -أولا 

لعل من أيسر ما يعرف به المسرح الذهني : أنّـَه مسرح كتب ليقرأ ، وليس 
قابلًا للأداء أو للتمثيل على خشبة المسرح ، والبعض يعرفه بمسرح القراءة ، 
ومسرحية القراءة هي المسرحية التي ألفت لكي تقرأ لا لتمثل على خشبة 

بمناقشة الأفكار التي غالبًا ما  في المحل الأول ، أو هي المسرحية التي تعنى (1)المسرح
تتصل بالأوضاع الاجتماعية والسياسية ، ولا يعني هذا أنَّ مسرحية )دراما الأفكار 
( هي ذلك النوع من المسرحيات التي يحتشد فيها المؤلف أكبر عدد ممكن من 
الأفكار ، وإنما هي تلك المسرحية التي تتراءى فيها الفكرة شيئا فشيئا من خلال 

دور فيها من صراع ، ولا تكتمل هذه الفكرة إلا بانتهاء هذا الصراع ، ما ي
فليست الفكرة هي الهدف الأصلي من المسرحية ، وإنما هي تحصل بالضرورة 

 .(2)خلال عملية الصراع بين الأقطاب المتقابلة أو التناقضات 

  

                                                 

ينظر : معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب ، تـأليف / مجـدي وهبـة ، وكامـل (  1)
 م .1891لبنان ، بيروت ، الطبعة الثانية ، مكتبة  262المهندس ، صـ

، دار الكتـــــب  181ي ، صــــــنجوينظـــــر ، المعجـــــم المفصـــــل في الأدب ، د/ محمـــــد التـــــو  
 م .1881 -هـ 1118العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 

دار ط ،  111ينظـــر معجـــم المصـــطلحات الدراميـــة والمســـرحية / إبـــراهيم  ـــادة ، صــــ(  2)
  .م 1891 ، ، مصر المعارف
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مثلين أفكاراً هو جعل الم (1)ومضمون المسرح الذهني عند توفيق الحكيم 

                                                 

كمــا ذكـر هــو   -م 1989ولـد ) توفيـق إعاعيــل الحكـيم ( بضـاحية الرمــل بالإسـكندرية سـنة (   1)
مـن أب مصـري كـان يشـتغل في  -م علـى مـا يـراه الـدكتور إعاعيـل أدهـم 1892بنفسـه / أو 

ســلك القضــاء وأم تركيــة ، ولمــا بلــع ســن الســابعة الحقــة أبــوه بمدرســة حكوميــة ، وبعــد أن أ  
يمــه الابتــدائي ، اتجــه اــو القــاهرة ليواصــل تعليمــه الثــانوي ، ولقــد أتــاح لــه هــذا البعــد عــن تعل

عائلته شيئا من الحرية فأخذ يعـني بنـواحي لم يتيسـر لـه العنايـة بهـا كالموسـيقى والتمثيـل ، وبعـد 
م ، ثم 1821حصــوله علــى البكالوريــا التحــق بكليــة الحقــوق ، فحصــل علــى الليســانس ســنة 

إرساله إلى باريس لمواصلة دراسـة القـانون والحصـول علـى شـهادة الـدكتوراه ، بيـد أن  قرر والده
طبيعته وميوله إلى الفن صرفتاه عن دراسة الدكتوراه والقـانون إلى الموسـيقى والمسـرح والتمثيـل ، 

م عاد توفيق الحكيم إلى مصر ليعمل وكيلاً للنائـب العـام في القضـاء المخـتل  1829وفي سنة 
 القضــــاء المصــــري ، ثم عمــــل مــــديرا للتحقيقــــات بــــوزارة المعــــارف ، ثم مــــديراً لمصــــلحة ، ثم في

 الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية .
م ، ليعمل في جريدة ]أخبار اليوم [ 1821استقال توفيق الحكيم من الوظيفة العمومية سنة       

توفيق الحكيم على جائزة الدولة سنة مديرا لدار الكتب الوطنية ، حصل 1811، ثم عين سنة 
م أهداه الرئيس جمال عبد الناصر قلادة الجمهورية وهو أرفع وسام في 1819م ، وفي عام 1811

الدولة ؛ تقديرا لما بذله من جهد من أجل الرقي بالفن والأدب ، ولغزارة إنتاجه أيضا ، كما مُنح 
 م .1861جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 

وعندما أنشئ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، عين فيه عضوا متفرغًا ، وفي سنة     
م قصد باريس ليمثل بلاده بمنظمة  ] اليونسكو [ ، لكن فترة إقامته هناك لم تدم طويلًا ، 1818

م ، ليستأنف وظيفته السابقة بالمجلس الأعلى 1869إذ فضل العودة إلى القاهرة في أوائل سنة 
  .م 1891للفنون والآداب ، توفى توفيق الحكيم في أغسطس عام 

، وما بعدها ،  21توفيق الحكيم ، د/ إعاعيل أدهم ، ود/ إبراهيم ناجي ، ص  -1ينظر : 
عملاق الأدب توفيق الحكيم ، د/ محمد حسين  -2مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، مصر . 

أحاديث في  -2(. 111عارف ، مصـر ، سلسلة إقرأ)، وما بعدها ، ط دار الم 11الدالي ، ص 
 م .1896، وما بعدها ؛ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  11الأدب ، رشيد الذوادي ، صـ 
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 .(1)تحرك في المطلق من المعاني ، مرتدية أثواب الرموز ت

الذي فتح به باباً جديدًا في الأدب ) بالمسرح الذهني  -إذن  –الحكيم  عُرف
ون تالعربي لم يكن مطروقاً ، وكان رائدًا فيه لا مسبوقاً ، وجعل نقاد الغرب يلتف

،بيد أن الحكيم  عدة إليه ، ويحتفون بأدبه ، فترجمت مسرحياته الذهنية إلى لغات
لم يشأ أن يتلون أدبه بلون إبداعي واحد ، فشغف بالتنويع والتجريب ، فجرفه 
 تيار العبث الغربي الذي يريد الحكيم أن يقنعنا أنه ولجه من بوابة الأدب الشعبي

غير أن هذه الرحلة في تيار العبث جعلته  الذي وجد فيه بذور أدب اللامعقول ،
داية أو الوضع الأصل في الموقع الإبداعي عند الحكيم أي : يعود إلى نقطة الب
 .(2)المسرح الذهني (

بدأ الحكيم مسرحه الذهني بمسرحية أهل الكهف ، ثم أردفها بعدة مسرحيات 
تنتمي إلى هذا الاتجاه ، كشهرزاد ، وبجماليون ، وسليمان الحكيم ، والملك 

 .(2)أوديب ، وإيزيس ، وغيرها 

ق الحكيم هو صاحب تسمية المسرح الذهني بهذا الاسم في ويبدو أنَّ توفي
قائلا   العالم العربي، حين أطلقه على مسرحياته ، إذ صرح بذلك في أحد أحاديثه

أو الفكري أو التجريدي : فإنها تسمية خاصة بنا فيما : " أما تسمية الذهني 
                                                 

 .12(  بجماليون / توفيق الحكيم ، صـ1)
التنظـــير المســـرحي عنـــد توفيـــق الحكـــيم ، أطروحـــة دكتـــوراه ، إعـــداد /  يـــد عـــلاوي ، (  2)

 م .2996 -2991لجزائر ، كلية الآداب واللغات، ، جامعة ا 221صـ
جميــل عبــد الغــني د/ أهــل الكهــف لتوفيــق الحكــيم ، مســرحية قــراءة نقديــة في   ينظــر :(  2)

،  1، جــــ 16، مجلـــة كليـــة اللغـــة العربيـــة بالمنصـــورة ، ع  19،  28، صــــ  محمـــد علـــي
 .م1881 -هـ 1111
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 (1) يبدو ."

 وبأهم رواده ، إذ أنَّ وهذا لا ينفي كونه قد تأثر بالمسرح الفكري الأوروبي
اتجاه ظهر في القرن الماضي في الآداب العالمية ، والذي يبدو لنا  [مسرح الفكر]

أنَّ الحكيم فرض على نفسه طريقًا مخالفًا للفكر والأدب ) ذلك أنّــَه رسم لمسرحه 
اب المسرح الفكري الأوربي ، من خلال اهتمامه الذهني هدفاً مغايراً لهدف كت  

الغة بالحوار على حساب عناصر الدراما الأخرى ، حجته في ذلك أنّــَه بصورة ب
 .(2)( يكتب مسرحيات ذهنية للقراءة لا للتمثيل والعرض

وتعد مرحلة المسرحية الذهنية ) هي المرحلة التي تمثل نضج المسرحية عند 
لى الحكيم ، وفيها كتب أروع مسرحياته وأكثرها بقاءً ، وقد كتبها بعد أن سافر إ

فرنسا ، ليواصل دراسة القانون بجامعتها ، للحصول على درجة الدكتوراه كما يريد 
 .(2) والده ، واتجه إلى الأدب الإنساني الخالد (

ــــــدارس  ــــــين المســــــرح الأرســــــطي والمســــــرح أويســــــتطيع ال ــــــدي إلى الفــــــرق ب ن يهت
الـــــــذهني ،) فـــــــإذا كـــــــان المســـــــرح الأرســـــــطي يقـــــــوم علـــــــى الصـــــــراع بـــــــين الفعـــــــل ورد 

، فـــــــــإن المســـــــــرح الـــــــــذهني يحصـــــــــر اهتمامـــــــــه في نطـــــــــاق التأمـــــــــل الفكـــــــــري الفعــــــــل 
                                                 

م ، صـــــلاح طـــــاهر 1811 -1811(  ينظـــــر أحاديـــــث مـــــع توفيـــــق الحكـــــيم مـــــن ســـــنة 1)
 م .1811، مطابع الأهرام التجارية ، مصر  191صـ

، للطالــــب / ميمــــون بــــن (  المرجعيـــة الاجتماعيــــة لمســــرح توفيــــق الحكــــيم ، رســــالة دكتــــوراه 2)
الجزائريــــة، كليــــة الآداب واللغــــات والفنــــون  ، مخطوطــــة بجامعــــة وهــــران 119إبــــراهيم صـــــ
2919-2911  . 

تحليل ( د. / خليل الموسـى ،  –تنظير  -العربي الحديث ) تاريخ المسرحية في الأدب (  2)
 م .1881، من منشورات اتحاد الكتاب العربي  82صـ
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وصــــــراع الأفكــــــار عــــــبر التجريــــــد ، ففــــــي كــــــل مســــــرحية مــــــن المســــــرحيات الذهنيــــــة 
يفـــــــترض الحكـــــــيم فرضـــــــية مـــــــا ، ثم يعـــــــا  نتـــــــائج هـــــــذه الفرضـــــــية ، لينتهـــــــي مـــــــن 
مجموعهـــــــــا إلى أنَّ الإنســـــــــان شـــــــــبكة مـــــــــن العلاقـــــــــات الزمكانيـــــــــة الـــــــــتي لا  كـــــــــن 

 .(1)ا ( الخروج منه

 :موضوعات المسرح الذهني   -

من الموضوعات التي طرحها الحكيم في مسرحه الذهني موضوع جدلية الزمن 
والذات في مسرحية ) أهل الكهف ( ، والموضوع الجزئي الذي بحث فيه هو الحلم 
 والحقيقة في تلك الثنائية الضدية ، وموضوع القدرة والحكمة في مسرحية 

 .(2)وموضوع الفن والحياة في )عهد الشيطان ( ) سليمان الحكيم ( ، 

ولعل من الدوافع التي جعلت الحكيم يولي اهتمامه بالمسرح الذهني : ماذكره 
بنفسه من فقر أدبنا العربي لهذا اللون ، واستجابته لظروف الحياة العامة التي 
له أحاطت به وتطور تلك الظروف ، وما استنبطه النقاد من موقفه من المرأة وفش

في تجاربه الأولى معها ؛ مما ولد في نفسه الخوف منها ، والقدرة على الاستغناء 
ولا أدل على ذلك من أعماله الأدبية التي كان يتخفى فيها ولا يبرز  (2)عنها ،

عاطفته تجاه المرأة ، خوفا من نظرة المجتمع لراهب الفكر في روايته )الرباط المقدس 

                                                 

 . 82(  السابق ، صـ 1)
،  29 -19(  ينظر المسرح الذهني في مسرحية الهارب للطاهر وطار / مريم دقلة  ، صـ 2)

العربي ، جامعة قاصدي مرباح ماجستير ، كلية الآداب واللغات ، قسم اللغة والأدب 
 ، ورقلة ، الجزائر . 

مصر دار نهضة ،  وما بعدها 11 ينظر مسرح توفيق الحكيم، د/ محمد مندور ، ص(  2)
 للطبع والنشر ، الفجالة ، القاهرة.
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 وغيرها .( 

مناط اهتمام الحكيم في الكثير من مسرحياته ،  لمرأة ردحا طويلانعم ،لقد ظلت ا 
، كدليل على  وصولا إلى بيجماليونو مرورا بشهرزاد ، و بداية بأهل الكهف ، 

تقديره الشديد لأهمية المرأة وأصالة دورها في المجتمع ، وقد أكد ذلك بقوله معترفا 
المحبة أو ما كتبت ، شعور  بقيمتها : "...فشعوري الخاص او المرأة تجده في كل

 (1)ما هو أكثر من المحبة  "

طبيعته الخاصة ،  -من دوافع اهتمامه بالمسرح الذهني  –يضاف إلى ماسبق 
 (2)وبناؤه الداخلي ، وميله إلى التأمل والاستبطان .

***** 

 : ص المسرحية لخم - ثانيا

صل الواحد من المسرحيات ذات الف( بين الحلم والحقيقة ) مسرحية تعد  
و)يتميز هذا النوع بقلة العدد في الشخصيات وبوحدة المنظر الذي تدور فيه 
حوادث المسرحية ، كما يتميز بوحدة الحدث من غير الالتجاء إلى حبكات ثانوية 

بأنها ) مسرحية قصيرة تُمثل بلا  مسرحية الفصل الواحدرف ] باتريس[ ـ، ويع (2)( 
بين عشرين وخمسين دقيقة ... وتركز مادتها توقف ، في مدة زمنية ، تتراوح 

الدرامية على أزمة أو مشهد محدد ، إيقاعه سريع جدًا ، والمؤلف يتعامل معه من 

                                                 

 مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة.، 121ص  ، توفيق الحكيم/ ملامح داخلية(   1)
،الـــدار الثقافيــــة 181العصـــور ، د/ مجيـــد صـــا  بـــك، صــــ (   ينظـــر تـــاريخ المســـرح عـــبر 2)

 . 2992/  1112للنشر، الطبعة الأولى، 
 . 262معجم المصطلحات العربية ، صـ (  2)
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 خلال التلميح والكناية للإشارة إلى الموقف ، وبلمسات سريعة واقعية ليرسم 
 .(1)الجو ( 

نع أما أحداث المسرحية فهي حوار تمثيلي يعقده الحكيم بين ا ات يص
التماثيل ، وبين زوجته ، حيث صنع النحات تمثالًا جميلا لأميرة فرعونية ، وظل 
يجلس أمام تمثاله هذا ، يتغزل فيه بأرق كلمات الغزل التي تنبئ بهيامه الشديد به ، 

  -حيث كانت على قدر عال من الجمال  -منكرا زوجته ، ولم يعبأ بها وبجمالها 
أن تقوم  بتحطيم التمثال ، ليعود  -لغيرة منتهاها وقد بلغت ا –مما حدا بالزوجة 

زوجها ) النحات ( إلى رشده ، ويفيق مما كان عليه ، فيعود يتغزل في امرأته ، 
منكراً ما حدث منه ، لتقوم الزوجة بتفسير هذا الأمر ، بأنّــَه يشبه أسطورة 

 وزوجتة . السكير

 ات مــــــــرةفيكــــــــون قــــــــد هــــــــام ذربمــــــــا حــــــــدث ذلــــــــك بالفعــــــــل مــــــــن الحكــــــــيم ، 
ــــــــبعض الشخصــــــــيات ثم  ــــــــد  محــــــــاولا،  هــــــــذه المســــــــرحيةفي  أراد تجســــــــيدهاب أن يفي

معتمــــــدا علــــــى الرمــــــز  ،مــــــن أي حــــــدث مــــــر بــــــه ، ســــــواء أكــــــان إيجابــــــا أم ســــــلبا 
جعــــــــــل مســـــــــرحي وأ " إني اليـــــــــوم أقــــــــــيم  حـــــــــين قــــــــــال: ،باســـــــــتخدام الأســــــــــطورة 

ــــــــــــــة أثــــــــــــــواب  ــــــــــــــين أفكــــــــــــــاراً تتحــــــــــــــرك في المطلــــــــــــــق مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني ، مرتدي  الممثل
ــــــــك مــــــــن خــــــــلال دراســــــــة (2) ".  الرمــــــــوز ــــــــا ذل مقومــــــــات العمــــــــل ، وسيتضــــــــح لن

 في الصفحات التالية .المسرحي لهذه المسرحية 

                                                 

،   191(  معجم المسرح ، تأليف / بـاتريس بـافي ، ترجمـة / ميشـال  ف . خط ـار ، صــ1)
ية ، بيروت ، لبنان ، الطبعـة المنظمة العربية للترجمة ، توزيع مركز دراسات الوحدة العرب

 م.2911الأولى ، فبراير ، 
 .12(  بجماليون / توفيق الحكيم ، صـ2)
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 : ات في المسرحيةالشخصيــ - ولالمحور الأ

عدها البعض ) مصدر الحبكة التي  كن لشخصية في العمل المسرحي همية الأ
 .(1) أن تتطور من خلالها الأفعال والأقوال التي تصدرها الشخصية (

ويعرفها أحد الباحثين بأنها ) تصوير منسق لإنسان بجميع خصائصه المميزة 
يقوم بالفعل في بوتقة من الصراع مع آخرين للوصول إلى هدف ، والشخصية 

 .(2)أرهف ركن من أركان المسرحية لأنها محور أركانه (

مصممة لتكون كلامًا حكائيًا ويرى ] باتريس [ أنَّ الشخصية في أساسها 
، وأنها تساعد الممثل على تكوين ملامحه ، وإبداء رأيه بطريقة لا تبدو  (2)سردياً 

 .(1)فيها أنّـَها تطرح إشكالية ما

 ط :وللشخصية المسرحية أبعاد وشرو 

أن يتوفر عنها معلومات إحصائية كقولهم ) رجل  - أولاً فمن أبعادها : 
أن يتوفر عنها معلومات أساسية   - . ثانياً يرتدي بذلة ويقعد على كرسي ( 

المعرفة  - ثالثاًالأحداث الجانبية الرئيسة ،  ثمحياته في البيت ، و كالعمر والعمل ، 
ونها نادرة تماماً ومميزة ومثيرة لاهتمام ك  -رابعاً الكاملة بالشخصية وتاريخها ، 

                                                 

 .  111ادة ، صـ معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ، د/ إبراهيم  (  1)
(  أزمــة المســرح الســعودي ، تــأليف / ياســر مــدخلي ، دار ناشــري للنشــر الإليكــتروني ، 2)

 م .2991يوليو  نشر إليكترونيات في
 .182(  معجم المسرح ، تأليف / باتريس بافي ، ترجمة / ميشال فــ . خط ار ، صـ2)
 . 291(  السابق ، صـ 1)
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 .(1)الجمهور 

 ومن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر فيها :

تكــون الأفعــال والتصــرفات الصــادرة عــن الشخصــية : أن تكــون مناســبة ، أي   -1
 ملائمة لطبيعتها .

 أن يكون لأخلاق الشخصية شبيهًا بالواقع ، حتى يقتنع الجمهور بها.  -2

وياً ، أي متناســقة في أفعالهــا وتصــرفاتها حــتى لــو لم تكــن  أن يكــون خلقهــا ســ  -2
 كذلك في الواقع .

أن تكــون الشخصــية لا نموذجيــة ، أي مــن الشخصــيات الــتي ينــدر تكرارهــا ،   -1
 .(2)حتى يؤدي ذلك إلى جذب انتباه المشاهد 

ويقسم النقاد الشخصية إلى شخصية محورية ، وأخرى ثانوية أو مساعدة، 
ة هي التي تقوم على مفهوم البطل ، ) وتستمد معظم الشخصية فالشخصية المحوري

وجودها من مقدار صلتها به ، ومن طبيعة تلك الصلة ، فالبطل هو المحرك 
لأحداث المسرحية وهو الذي يبقى في أغلب الأحوال أطول مدة على خشبة 

 .(2)المسرح ، و ثل في سلوكه ومصيره موضوع المسرحية الرئيسي (

                                                 

 . 11ينظر أزمة المسرح السعودي ، صـ (  1)
عــرض وتحليــل ونقــد، د/ ســامي  –(  ينظــر : مســرحية قــيس ولبــنى للشــاعر عزيــز أباظــة 2)

،  1، جـــ 11لــة كليــة اللغــة العربيــة بالمنصــورة ، ع ، مج 116عطيــة أ ــد الســيد ، صـــ 
 م .1886 -هـ 1116

، دار نوبار للطباعة والنشر ، القاهرة ،  29(  فن المسرحية ، د/ عبد القادر الق  ، صـ 2)
 م .1898الطبعة الأولى 
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الثانوية المساعدة ، فهي التي لها وظيفة في مجرى الأحداث ،  أما الشخصية
ولكنها ليست وظيفة ضرورية وهامة لتطور الحبكة الدرامية ، وتأتي في المرتبة الثانية 

 .(1)، وتتفاوت أهميتها من مسرحية لأخرى 

بين نوعين من والناظر في مسرحية ) بين الحلم والحقيقة ( يستطيع أن  يز 
 الشخصيات .

: الشخصية المحورية الأساسية و ثلها ) النحات ( الذي يرمز  النوع الأول
له الحكيم بــ )هو( صانع التماثيل الذي جلس أمام تمثال صنعه لأميرة فرعونية ، 

 وزوجه التي يرمز لها بــ ) هي ( وهي جميلة تشبه التمثال .

هنا هائم  وشخصية ) النح ات ( تذوب عشقًا في الجمال أينما وجد ، وهو
 قائلاً : حيث ينظر إليه بهذا التمثال الذي صنعه بيديه ، 

نفريت ! ما أجملك ! عيناك في صمتهما العجيب تابوتان لامعان ، يرقد  -
 في أحدهما الحب وفي الآخر الحب .

 هي لزوجها الفنان : 

 ألن تكف عن مخاطبة هذا التمثال الصخري ؟ -

 :  هي

 إنك جننت . -

 هو : 

                                                 

 ، مرجع سابق . 119مسرحية قيس ولبنى ، صـ (  1)



731 

 

 
 م7117لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 إني أحب . -

 هي :

 تحب تمثالاً من الصخر ؟ -

 هو :

 إنّـَها ليست من الصخر ، أللصخر حرارة وأنفاس ؟! -

 هـي :

 تلك حرارتك وأنفاسك ! -

 هــو :

مـا أجملـك يــا نفريـت ! رأسـك ذو الشــعر الأسـود نـس مــن الأبنـوس ، رأســك  -
 .اللامع كرة ساحر تبهر بصري وتثقل رأسي ، إنني أشعر الآن بدوار

 هي :

 النظر إلى هذا الصخر اللامع . لا تطل   -

 ) ترده عن التمثال (                                             

 هو :    

 دعيني يا امرأة .  -

 هي :    

كلا لن أدعك هذه المرة ، لقد ضقت ذرعا بهذا التمثال ...لا تحدق فيه    -
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 (1) ببصرك ..إنك تحلم ...أقسم أنك في حلم .

من حديث ) النحات ( ما يوحي بشدة غرامه بالفن وتهيامه  ولعل فيما سبق
أسيراً لهذا الفن الجميل ، الأمر الذي جعله يعيش  -في النهاية  -به ، حتى وقع 

في الخيال ، متصوراً أن ما صنعه ليس من صخر ، بل هو إبداع من نبض ،  لؤه 
 الحب من كل مكان ، يسحر من يراه ، فيبهر بصره ويثقل رأسه .

ويلاحظ أن الشخصية عند توفيق الحكيم ) قد تقلع من الواقع ، لكنها 
سرعان ما تنساه ، وكأنها تنكره ، وهي تبدو وكأنها مكلفة بمهمة تتفانى من أجل 
إنجازها ، وتعجز في الغالب عن تحقيق أهداف كبيرة وشبه معجزة تضعها نصب 

 سدانى في فنه ، فج، وهذا واضح في شخصية هذا الرجل الذي تف (2) أعينها (
 إنساناً يشعر ويحس . من فنه هذا

أما شخصية الزوجة فجاءت شخصية سطحية بسيطة لا عمق فيها ، وقد 
خلع عليها الحكيم رداء الغيرة الشديدة على زوجها ، مما سيؤدي بها إلى أن تقوم 

بتحطيم التمثال ، ولعل هذا يفسر لنا موقف الحكيم من المرأة  -في النهاية  -
 لتي لايوافق أن تشاركه عالمه إلا إذا كانت من صنع يده وعصارة فكره .ا

من الشخصية ، فهو الشخصية الثانوية أو المساعدة  النوع الثانيأما عن 
و ثله ) التمثال ( وهو الشخصية ذات التأثير الكبير في تغيير مسارات الأحداث 

وجدناه يتحول من ، بل وتوجيه البطل ) النحات ( توجيهات مختلفة ، حيث 
إلى إنسان بعيد عن الواقع ، زاهد في الحياة ، تائه في  مرحلة الإنسان الطبيعي

                                                 

 . 191 - 191صـ  (  عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقة ،1)
 . 116التنظير المسرحي عند توفيق الحكيم /  يد علاوي ، صـ (  2)
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 جمال الفن ، هائم فيه .

)نفريت (  ) أسرتسن ( زوج، وهو ال آخر لرجل وهناك أيضًا شخصية تمث
التمثال المرأة ، ليس له ظهور كثير على الرغم من وجوده بجانب )نفريت( فوق 

 ، وهو  ثل فق  مصدر الغيرة للنحات ) صانع التماثيل ( عرش واحد 
 حيث قال :

أنا الذي يغار من زوجها ) أسرتسن( إنّـَه إلى جانبها أبدًا .. فوق عرش  -
 .(1)واحد ... تحوطهما هالة من أنفاس الآلهـة ... وتحفهما العبيد بمراوح النخيل

في منظر وحيد ]وهم  شخصية العبيد الذي لا يظهرون إلا –أخيراً  –وهناك 
  سكون بمراوح النخيل [ .

                               ***** 

  

                                                 

 . 119(  عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقـة ، صـ 1)



733 

 

 
  ند توفيق الحكيم بين الحلم والحقيقة نموذجًاع الذهنيالمسرح 

 

  

  

 : في المسرحيةالحوار  - نيالمحور الثا

يعـــــــــرف ] بـــــــــاتريس [ الحـــــــــوار بأنــــــــّــَه حـــــــــديث بـــــــــين شخصـــــــــيتين أو أكثـــــــــر ، 
ــــــــين الشخصــــــــيات ، وهــــــــو  ــــــــادل كلامــــــــي ب والحــــــــوار المســــــــرحي هــــــــو إجمــــــــالا : تب

ــــــا ( مــــــتكلم ، و) الشــــــكل الأساســــــي والمثــــــالي ــــــادر بــــــين ) أن  للــــــدراما ، أو هــــــو تب
أنـــــت ( مســـــتمع ، كـــــل مســـــتمع يأخـــــذ دور المـــــتكلم ، وكـــــل مـــــا هـــــو معـــــروض لا 

 .(1)معنى له إلا في سياق هذه العلاقة الاجتماعية بين المتكلم والمستمع 

)الكلام الذي يتم بين شخصية أو أكثر ،  ويعرفه الدكتور إبراهيم  ادة بأنّــَه
تجوز  كن أن يطلق على كلام شخص واحد ، وقد تستخدم صيغة الحوار وبال

 .(2)لعرض آراء فلسفية أو تعليمية أو اوها ( 

شأنا كبيرا  -بصفة عامة  –ويرى الدكتور العشماوي أن للحوار في المسرحية 
أن أدق الحوار و لأنه يعد الوسي  الوحيد للتعبير ، سواء أجاء نثراً أم شعراً ، ، 

 .(2)ه هو ما جاء مضغوطاً وموحيًا في الوقت ذاته وأصلح

في كونه أداة المسرحية ، فهو الذي  الحوار عند توفيق الحكيموتكمن أهمية 
الأشخاص ، ويقيم المسرحية من مبدئها إلى ختامها ،   يوجِديعرض الحوادث ، و 
في كونه ملكة تولد ، أكثر مما هو شيء  ثل الشعر  –عنده  –كما أن الحوار 

يكتسب ، وإن كان طول الممارسة والمرانة له بالطبع أثر كبير في الوصول به إلى 

                                                 

 . 112 – 119ينظر معجم المسرح ، صـ (  1)
 . 191(  معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ، صـ 2)
لأدب المقـــارن ، د/ محمـــد زكـــي العشـــماوي ، (  ينظـــر : دراســـات في النقـــد المســـرحي و ا2)

 م .1881 -هـ 1111، دار الشروق ، الطبعة الأولى  69صـ
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كلمة ، استمع إليه يقول : " إذا ذكرت المسرحية ذكرت معها   الجودة والإتقان
،  ... ذلك أن الحوار هو أداة المسرحية...فهو الذي يعرض الحوادث ، الحوار

...والحوار في إلى ختامها ،  ويوجِد الأشخاص ، ويقيم المسرحية من مبدئها
ملكة تولد ، أكثر مما هو شيء يكتسب ، وإن كان طول ،  أغلب ظني كالشعر

 .(1)"  الممارسة والمرانة له بالطبع أثر كبير في الوصول به إلى الجودة والإتقان

تقع عليه أعباء   -باعتباره أداة المسرحية  -كما يرى الحكيم أن ) الحوار 
وحده تقع كل الأعباء ، فمنه تعرف قصة المسرحية ، وما انطوت كثيرة ، بل عليه 

عليه من حوادث ومواقف ، وهو لا يقصها علينا حكاية ونعت في الماضي ، 
ولكنه يقيمها أمام أعيننا في الحاضر حية نابضة تتحرك ، فالحوار هو الحاضر، 

ن ماضيًا وهو ما يحدث في اللحظة التي ان فيها ، حاضر أبدي لا  كن أن يكو 
 .(2)أبدًا (

والحكيم كفنان مبدع يرى أن الحوار في يد المؤلف المسرحي كالريشة في يد 
المصور ، وهي المنوط بها الرسم والتلوين والتكوين ، وكل ما يوضع على اللوحة 
من فن ، ومن ثم فليست مهمة الحوار رواية ما حدث لأشخاص ، بل مهمته أن 

وسي  ، ليس هذا فحسب ، بل عليه أن يلون  يجعلهم يعيشون حوادثهم ، دون
 .(2)لنوع المسرحية مأساة أو ملهاةتلك الحوادث باللون الموافق 

يعول  -فضلًا عما سبق  -كما تكمن أهمية الحوار عند الحكيم أيضًا في أنّـَه 
عليه في تكوين الشخصيات ، فلابد أن نعرف من طريقه طبائع الأشخاص، 

                                                 

 ، دار مصر للطباعة ، مكتبة مصر . 119فن الأدب / توفيق الحكيم ، صـ (  1)
 . 111(  السابق ، صـ 2)
 . 111ينظر السابق ، صـ (  2)
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 في كونه ملزما بخلق جو  -أخيرا -من أهميته ودخائل نفوسهم ، كما تك
المسرحية ، وهو عمل دقيق ، لا يبوح لنا الحوار بسره ، وليس هو بالعمل المنظور 

 .(1)، ولكنه من عجائب الحوار أحياناً 

أقول : إن أهمية خلق جو المسرحية الملقاة على عاتق الحوار يبدو فيه رهافة 
ستطيع بثاقب ذوقه وكامل شعوره ، وامتلاكه الحس ، ووعي المؤلف المثقف الذي ي

 أدوات الفن أن يفعل ما تحدث عنه الحكيم ، ولعل البعض يعد مثل ذلك 
 .(2)مبالغة 

ويبدو لي أن ملاك الأمر كله يرجع إلى الأسلوب وانقياده إلى الكاتب 
.. وهو المقلد الأصغر .المتمكن ، استمع إلى الحكيم يقول : " إن رجل الفن 

الأكبر .. يدرك أن الفن لا يعيش بالغاية ، لأنَّ الغاية فانية كاعها ، وإنما للمبدع 
يعيش الفن بالأسلوب ، لقد انقضت الغاية من تشييد )الأهرام( ، وفنيت الغاية 
من بناء ) البارتينون ( ، دفن الموت أو عبادة الآلهة الغابرين غاية قد ماتت ، 

 .(2)هرام  و البارتينون (وبقي أسلوب الفن وحده خالدًا في  الأ

وقد أطلعنا توفيق الحكيم على حقيقة الحوار في مسرحية ) بين الحلم والحقيقة 
حيث وضح لنا  -في أثناء حديثه عن الحوار في مسرحية ) فاوست ( لجوته  -( 

أن الذي يشغل المؤلف ليس الواقع ولا مآسي البشر ، وإنما الذي يهمه في قصته 

                                                 

 . 112ينظر السابق ، صـ (  1)
  126لغة . التنظير المسرحي ، صـ من الذين أعدوا ذلك مبا –المثال  (  ينظر على سبيل2)
 . 11،  16(  تحت نس الفكر / توفيق الحكيم ، صـ 2)
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 .(1)سان بما هو أعلى منه ، هنا إذن مجال الفكر والشعرهذه هو علاقة الإن

 -في معظمه  –والناظر في حوار مسرحية ) بين الحلم والحقيقة ( يدرك أنّــَه 
والحوار الخارجي ) هو الذي تتوجه به شخصية داخليًا ، حوار خارجي ، وليس 

بالحديث إلى شخصية أخرى فتنصت ، ثم يأتي دورها ، وتتحول بذلك إلى 
بروح الشعر وإن ه الحكيم يجريوهو حوار ،  (2) المتكلم يخاطب والآخر يسمع (

 تقيد بالنثر:

 هــو :

نفريــت ... رأســك اللامــع بــين يــدي كوكــب أســود بــين يــدي إلــه ، كوكــب لا  -
 نهار له .

 هـــي :

 ورأسي أنا أيهـا المجنــون . ألا تراه ؟ -

 هـــو :

 من أنت ؟ -

 هــي :

 للامع .انظر إلى شعري الأسود ا -

 هــو :

                                                 

 . 111ينظر فن الأدب صـ (  1)
 .61المسرح الذهني في مسرحية الهارب للطاهر وطار / مريم دقلة  ، صـ  ( 2)
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 .(1)رأسك ليل له نهــار  -
ظهر مدى مقتها إلى هنا وتنفجر الزوجة غَضْبََ ، تحركها نار الغيرة ، فتُ 

 لزوجها قائلـة له :
إني أمقتك مقتا شديدًا ، وأبغضك أكثر مما تبغضني ، وأمقت من تحب ، 

 وأبغض هذا التمثال .
يعبق بها الزمان  ولا يلبث أن يرد على هذه الكلمات بكلمات شاعرية

 والمكان ، بيد أن وجهة الكلمات هذه المرة يوجهها او ) نفريت ( قائلاً : 
نفريت ! أنت لي وحدي ، أنتِ كوكبي ، فلنسبح سوياً في بحار الفضاء  -

تاركين خلفنا ]أسرتسن[ ... ولنبحث عن جزيرة الهناء الدائم ... تلك الجزيرة التي 
قدتها ... هلمي بنا نبحث عنها معًا فربما كان حظنا خلفتها الآلهة لأنفسها ثم ف

 .(2)أوفر من حظ الآلهـة 
 هــي :

 أقسم أنك في حلم ، لكني سأوقظــك . -
 هـــو :

نفريـــت ... جزيـــرة الهنـــاء الـــدائم ليســـت في محيطـــات الفضـــاء كمـــا تـــزعم الآلهـــة  -
م المفقـودة ... عبثاً تبحث عنها الآلهة في محيطات الأثير ... جزيـرة الهنـاء الـدائ

لا يعرف مقرها غيري ... ميلي بأذنك اوي كي أهمـس لـك بمكانهـا ، أتـدرين 
أيــن جزيــرة الهنــاء الــدائم وهــي ليســت في محيطــات الفضــاء، هــي في محــي  ... 

                                                 

 . 112،  111عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقة ، صـ (  1)
 . 112السابق ، صـ  (  2)
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،  اجانبيــ اأحاديــ احــوار  أحســبهع التمثــال ) نفريــت ( وحــواره مــ  .(1)عينيــك ..
يلقيـه )النحــات( معـبراً عمــا يخــتلج في صـدره مــن مكنونــات باتـت ترســم طبــائع 

 شخصيته ، فضلاً عن تحديد الغاية من هذا العمل الأدبي .
والحوار في المسرحية من النوع الجيد ، حيث حرص الحكيم على شيئين    

ول : وجود الصراع الصاعد ، فهو الذي يكسبه القوة ذكرهما ] باكثير [ ) الأ
والحياة ، والثاني : معرفة الكاتب بشخوصه معرفة عميقة شاملة ، لأنَّ الحوار 
ينبغي أن ينبع من هذه الشخصيات فيحمل خصائصها في ثناياه ، فكل جملة 
 يقولها الشخص ينبغي أن تفصح عما هو الآن وتومئ إلى ما سيكون 

 .(2)في المستقبل (
فكل كلمة قالها ) النحات ( تشير إلى مدى تعلقه بهذا التمثال الذي صنعه 
بيديه ، وكأنه يريد أن ينقل إلينا حقيقة تعلق الفنان بفنه تعلقًا شديدًا لا فكاك 
عنه ، هذا التعلق وهذا الحب يجعلان الفنان يحلق بهما في عالم اللاواقع ، يؤثر فيه 

ض مثل تلك العلاقة ، ومن ثم فالحوار يفصح عن التمثال على زوجته التي ترف
ظاهر الشخصية وباطنها ، ولذا كان التميز ، يقول )باكثير ( : " إذا أرد  أن 
تحكموا على حوار ما ، فابحثوا عن هذا التيار النفسي فيه ، فإن وجدتموه مطردًا 

ة ، ويفصح فيه متسلسلًا فاعلموا أنّـَه حوار ممتاز ؛ لأنه يعبر عن ظاهر الشخصي
 .(2) عن باطنها في وقت واحد (

                                                 

 . 112،  112السابق ، صـ (  1)
، الناشـــر  91(  فـــن المســـرحية مـــن خـــلال تجـــاربي الشخصـــية / علـــي أ ـــد بـــاكثير ، صــــ 2)

 مكتبة مصر .
 . 91السابق ، صـ (  2)
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 الزمـان في المسرحيــة :  - المحور الثالث

الزمان شرط أساسي لأي إبداع تاريخي ، أن  -مع من أكد  - بداية نؤكد
 .(1)مهما كانت درجات تجاوز الواقع 

ارتباط الزمان بالمكان وأن ) الزمان غير حقيقة لى كما تجدر بنا الإشارة إ 
نفصل عن المكان ، وأن قضية الإنسان لا تختلف إذا قلنا إنّـَه في صراع مع الزمان م

أو مع المكان ، على أساس أن نفهم من الزمان )الزمان المكاني ( ومن المكان 
)المكان الزماني(،وقد أدرك هذه الحقيقة الفيلسوف والشاعر، الفيلسوف بتفكيره ، 

يس مكان بلا زمان ، كما أنه ليس زمان بلا ومن ثم فل،   (2) والشاعر بتجربته(
، وقد أكد بعضهم هذه الحقيقة بقوله : " إن قليلا من النظر المتأمل يكفي  مكان

يعتمد الواحد منهما على الآخر ، ومن  -أي الزمان والمكان  -لبيان كيف أنهما 
ياة ، تماما كما أن الح بلا زمان ، كما ليس زمان بلا مكانثم فليس هناك مكان 

وظيفته من حيث هو جسم لا تقوم بغير جسم ، والجسم لا يستطيع أن يؤدي 
حي دون الحياة ، فالمكان بحكم طبيعته ذاتها زماني ،والزمان مكاني ، وقد رتب 

المكان ، ولا موضع في  ليست هناك لحظة زمانية بغير موضوع في على ذلك أنه 
 .(2) لحظة زمانية .( المكان بغير

                                                 

، ط دار الكتــاب  199(  معجــم المصــطلحات الأدبيــة المعاصــرة ، د/ ســعيد علــوش صـــ1)
 -هـــــ 1191ســــو شــــبريس ، المغــــرب ، الطبعــــة الأولى  –لبنــــان  –بــــيروت  –اللبنــــاني 
 م .1891

قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر ..دراسة مقارنة، د/ عـز الـدين إعاعيـل ، (  2)
 .1899، ط دار الفكر العربي ، القاهرة ،  212،  211صـ 

 . 212السابق ، صـ (  2)
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ديث عن الزمن المسرحي الذي يقصد به تتابع الحدث ، نجد وفيما يخص الح
عديدة ، أتى الحكيم في مسرحيته ) بين الحلم  اأن لهذا النوع من الزمن أنماط

الذي تتتابع فيه الأحداث  الزمن التتابعيوالحقيقة ( بواحد من هذه الأنماط ، وهو 
، تأرجح بينهما جاء الزمن هنا واضحًا في خطين متداخلين دون انقطاع ، وقد

الوعي واللاوعي ، مما أدى إلى احتدام الموقف وتطوره ، كما أتى الزمان هنا شرسًا 
،حيث ساعد الزوجة على  تحطيم التمثال ، ليكون ذلك سببًا رئيسًا في حل 

 العقدة وانفراج الأزمة .

أما الإشارات الزمانية فقد غاب معظمها ، وكأن المسرحية لم تدم سوى هذه 
ات التي دار فيها الحوار ، وهذا يجعلنا نوقن أن توفيق الحكيم التزم بمبدأ اللحظ

وحدة الزمان ضمن الوحدات الثلاث التي اشترطها أرسطو ، أعني : وحدة 
الموضوع ، والمكان ، والزمان في المسرحية ، حيث قال أرسطو في الفصل الخامس 

المستطاع في حدود دورة من كتاب ) الشعر( : "إن المأساة تجتهد أن تبقي قدر 
 . (1)واحدة للشمس أو قريبًا من ذلك "

وقد أدرك الحكيم هذا كله حين قال عن قيمة الزمن عند مؤلف المسرحية : " 
بوقت  -هو الآخر -شأن مؤلف المسرحية هنا شأن الموسيقي أيضًا ، فهو مقيد

 -ي مأخوذًا بالتحمس ، أو الوح -السامع ، لا يستطيع أن  ضي في لحنه 
فيطيل في تأليفه إلى الحد الذي يجاوز مجلس السماع المصطلح عليه في دور 
الموسيقى ، فالوحي عند الموسيقى ومؤلف المسرحية يجب أن ينظر في الساعة من 

                                                 

، المؤسسة  121، صـ  1جمة د/ عبد الواحد لؤلؤة ، جـموسوعة المصطلح النقدي ، تر (  1)
 م .1892العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 
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 .(1)حين إلى حين ؛ ليعرف الحدود التي يتحتم عندها أن يقف " 

، يستدعي كما يلاحظ أن الحكيم أشار إشارة خفيفة لنوع آخر من الزمن 
 زوجه في قولها له مبررة ما حدث : افيه البطل أحداثاً أسطورية تذكره به

أتــذكر أســطورة الســكير وزوجتــه ؟ ، لقــد كــان يســرق حُلــي  زوجتــه كــي يســبغه  -
 على خليلته ، ثم يسرق حلي  خليلته كي يخلعه على زوجته .

 هــو : 

 ومن خليلتــه ؟ -

 هـــي :

 .(2)زوجتــه  -

النوع من الزمن ب] الزمن الداخلي [ الذي يختلف عن  ويسمى النقاد هذا
الزمن الخارجي إذ إنّـَه يعد استدعاءً واستحضاراً لتجارب ماضية ويعرفه البعض 
بأنّـَه ) زمن الماضي المستحضر المعيش في الحلم بنوعيه ، حلم النوم ، وحلم اليقظة 

جاعي ، ويقصد به ) يسميه بالزمن الاسترجاعي أو المشهد الاستر ، والبعض (2) (
العودة إلى الماضي ، وتكون هذه العودة إلى أشياء أو أحداث وقعت وتلاشى 

                                                 

 . 128(  فن الأدب / توفيق الحكيم ، صـ 1)
 . 119عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقة ، صـ (  2)
، الناشـــر / دار  191صــــ (  دراســـة في روايـــات نجيـــب محفـــوم الذهنيـــة / مصـــطفى تـــواني2)

 م .2999الفارابي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
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 .(1) زمنها إلا أنها تبقى مؤثرة في الذاتي والنفسي للشخصية (

والمدهش في الأمر أن الحكيم كان من الذكاء بمكان ؛ حيث جعل الزمن 
،  أو الزمن الداخلي،أو الحلم ، الخارجي أو الواقع ينتصر على الأسطورة 

، وهذا واضح حين أفاق ) النحات ( من وهم حبه وتهيامه بالتمثال  الاسترجاعي
 قائلاً على الفور :، ، بعد ما حطمته زوجه 

 أين أنا وأين كنت ؟ -

 هـــي :

 لست أدري أين كنت ! إنما أنت الآن هنا معي وقد عدت إليَّ  -

 هو : ) ينظر إليها مليــًا ( .   

 عزيز ، أنا هنا معك ! اجلسي إلى جانبي .أيتها ال -

 هـــي :

 لماذا تطيل إلي  النظر هكذا ! ؟ -

 هـــو :

 كأن رأسك نس سوداء .. -

 هـــي :

                                                 

بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح ، أطروحة دكتـوراة ، إعـداد / زاوي أ ـد ،  (  1)
، جامعـــــــــة  وهـــــــــران ، كليــــــــــة الآداب ، قســـــــــم اللغــــــــــة العربيـــــــــة ، الجزائــــــــــر،  212ص 

2911/2911 . 



743 

 

 
  ند توفيق الحكيم بين الحلم والحقيقة نموذجًاع الذهنيالمسرح 

 

  

  

 بل ليل له نهــار ... -

 هـــو :

 كوكب من الأبنوس ... وعيناك ، كأن عينيك من ذهب ... -

 هــي :

 عيناي من ااس ... -

 هـــو :

 .(1) إحداهما الحب وفي الأخرى ... الحبعيناك بحيرتان صافيتان يسبح في -

***** 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 . 111،  111الحلم والحقيقـة ، صـ  عهد الشيطان ، بين(  1)
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 المكان في المسرحيـة :   - رابعال المحور

) سلسلة من الأنماط الشيئيـة المتوزعة التي تحتل حيزاً ولها بأنه المكان يعرف 
ففهم المكان قائم أولًا على الخبرة والتجربة ، أن  أبعادها وخصائصها المادية ،

 أن نجربه ، وبذلك يصبح المكان إطاراً للأشياء ، ينطوي عليها نفهم المكان يعني
 . (1) ويبرزها(

 والاقتصاديةالنظر إلى المكان )بوصفه نظاما له امتداداته الاجتماعية  و كن
ومسرح  نتماءوالا المأوى فهو، تنتظم فيه العلاقات الإنسانية ،  والعاطفية
بعض الأحيان  في لإنسان يتخذا إليه ينتمي الذي المكان إنحتى ، الأحداث 

لما يثيره من  لأن العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة متجذرة ، ؛ طابعا مقدسا 
وذكريات  مواطن النشأة والمتقلب ، ليظل المكان مقرونا بالوجود  مشاعر الانتماء 

صل الآدمي الأول  ، حيث رحم الأم ، وانتهاء بقبر يضمه بعد موته ، والفا
  .(2) (  الإقامة ، الدراسة [اللعب  ، شأةـالنبينهما تجليات لأمكنة متنوعة ]

  البعضيرى عن الزمان ، وثبوته ، عن أسبقية المكان على الإنسان و  
والإنسان بوجوده وكينونته في المكان  ، أقدم من الإنسان -تاريخيا -المكان ) أن 

،  ووفق ثقافته ،احتياجاته الحياتيةل مختلفة حسب يعيد تشكيله وتحويله إلى أشكا
كان ثابت على فإن الم ،يفترقانورغم أن المكان والزمان عنصران متلازمان لا 

                                                 

، ط دار الشــــروق ، عمــــان ،  16عبقريــــة الصــــورة والمكــــان / طــــاهر عبــــد مســــلم صـــــ (  1)
 م .2992الأردن ، الطبعة الأولى 

إعداد /  ، الفاعلة ومرجعياتها النصوص اشتغال آليات في بحث،أدبية السيرة الذاتية (  2)
 ، الجزائر ،ةـــــباتن،لخضر اجـــالح وطة بجامعة، رسالة دكتوراة مخط 116ناصر بركة ، ص 

2912 -2912. 
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وهو في ثبوته واحتوائه للأشياء الحسية المستقرة فيه يدرك  ،عكس الزمان المتحرك
ذلك أن المكان صورة أولية ترجع إلى قوة الحساسية  ،بالحواس إدراكا  مباشرا 

على عكس الزمان الذي يدركه الإنسان  ،هرة التي تشمل حواسنا الخمس الظا
 .(1) .( إدراكا  غير مباشر من خلال فعله فيه

والمكان المسرحي : هو ذلك المكان الجغرافي الذي تحتويه خشبة المسرح وهو 
أمام تمثاله وهو يرنو إليه ،  الذي وقف فيه ) النحات ( في منزلههنا ذلك المكان 

ارت أحداث المسرحية في بيت النحات ، ومن ثم فقد التزم الحكيم في حيث د
مسرحيته ) بين الحلم والحقيقة ( بوحدة المكان التي نادى بها أرسطو والتي ) 
تفرض استعمال مكان واحد ،  كن أن تشمله نظرة المشاهد على الرغم من 

على عكس  –ي ، هذا ، على الرغم من علم توفيق الحكيم أن المسرح (2) ذلك (
مقيد بمناظر قليلة ، يجب أن تجري في إطارها المغلق كل القصة التي  -الروائي 

أعظم المآسي البشرية والمهازل فيه  لا بد أن تتحركيعرضها ... هذا الحيز الضيق 
 -أو ربما أكثر مما تحدثه  -الإنسانية ، وأن تحدث من الأثر في النفوس ما تحدثه  

 (2) الرواية المروية .

وتنبغي الإشارة في هذا السياق ، أنه لا  كن ) عزل المكان المسرحي عن  
سياقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإيديولوجية ، ولهذا يعد كل عنصر 
من عناصر المسرحية بمثابة جذور لغرس المسرح في الحياة والواقع الذي يعيش فيه 

                                                 

، عدد آسية البوعلي للكاتبة / ، العمانيةجلة نزوى ، مقال منشور بم أهمية المكان في النص الروائي (  1)

  .https://www.nizwa.com:، موقع المجلة على الشبكة العنكبوتية2992 ، أبريل 1
 . 189صـ باتريس  ،(  معجـم المسرح 2)
 . 129،  121صـ  ، توفيق الحكيم ،  فن الأدب (  2)
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 (1) المؤلف المسرحي والممثل والمخرج .(

دور  -أعني بيت النحات الذي فيه التمثال  –وكما كان للمكان الظاهر 
 مهم في أحداث المسرحية ، فإن هناك مكانا لامرئيا للمتلقي لعب دوراً لا يقل 

عن المكان الظاهر ، إنه مكان حدوث الأسطورة التي روتها زوجه له عن ) أهمية 
 السكير وزوجته ( : 

 هــي :

زوجتـه كـي يسـبغه  حلـيَّ ير وزوجتـه ؟ [ لقـد كـان يسـرق أتذكر أسطورة ] السك -
 خليلته كي يخلعه على زوجته . على خليلته ، ثم يسرق حليَّ 

 هـــو :

 ومن خليلتـه ؟ -

 هــي :

 .(2)زوجتــه  -

هنا ؛ حيث  مهماإن مكان حدوث أسطورة ) السكير وزوجته ( لعب دوراً 
ا له دلالته الموحية ، عمل على ضب  تطور الحدث الذي عرضه لنا الحكيم تطورً 

وكأنه علامة أو أيقونة للتحول الإيجابي في نفس الزوج ) النحات ( تجاه الزوجـة ، 
 أو إلى الحقيقة بدلاً من الحلم ، عن طريق البعد عن الفن .

 ***** 

                                                 

 . 129ص  ،  الحكيم توفيق عند  المسرحي التنظير(  1)
 . 119عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقة ، صـ (  2)
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 .في المسرحيةالصــراع  - سماالمحور الخ

دون هذا للصراع دور فاعل في المسرحية ، وبخاصة في الشخصيات ، وب
 .(1)الصراع تظل الشخصية مبهمة ، لا نعرف هدفها وما تود تحقيقه 

عات الذي يؤدي إلى الحدث زَ والصراع هو ) التصادم بين الشخصيات أو الن ـَ
 .(2) في المسرحية أو القصة (

 أو هو ) مناضلة بين قوتين متعارضتين ، ينمو بمقتضى تصادمهما الحدث 
 .(2) الدرامي (

الصراع داخليًا في نفس إحدى الشخصيات ، أو خارجيًا مع وقد يكون هذا 
 .(1)قوى خارجية كالقدر والبيئة ... 

ولابد أن يتسم الصراع المسرحي بالنمو والتصاعد ، ويتدرج في ب ء ، أما إذا 
اتسم الصراع بالركود والب ء ، فإنه يصيب المتلقي بالملل والسأم وعدم القدرة على 

 .(1)متابعة الحدث 

جاء الصراع في ) بين الحلم والحقيقة ( من النوع الخارجي ، حيث دار  وقد
، وهما شخصيتان متناقضتان تماما ، ومن ثم تولد  بين الفنان ) النحات ( وزوجه

الصراع بينهما ، لتتكشف أمامنا فكرة الحكيم التي أراد إذاعتها ، وهي مدى 

                                                 

 ، مرجع سابق . 19ينظر فن المسرحية ، د/ عبد القادر الق  ، صـ(  1)
 .221المهندس ، صـ مجدي وهبة وكاملوالأدب /  (  معجم المصطلحات العربية في اللغة2)
 . 162(  معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ، د/ إبراهيم  ادة ، صـ 2)
 . 221(  ينظر : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، صـ 1)
 ، مرجع سابق . 111،  111ينظر : مسرحية قيس ولبنى ، صـ (  1)
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مال ، والحياة هي النقص ، العداء الكامل من الحياة للفن ) لأنَّ الفن هو الك
وعلى الأول أن يهرب من الثانية هربه من الطاعون ، ونظراً إلى أن المرأة هي إغراء 

،ومن ثم هام (1) الحياة الأعظم ، فما على الفنان إلا أن يهرب منها إلى شبحها (
لا تفهم  الفنان عشقا في تمثاله الذي أبدعه بيديه ، فراح يذيع سره لزوجه التي 

 :قة الفن ، ولا تتعلق إلا بكل ما هو زائل ورخيص حقي

 هــو :

  أحب .إنى -

 هــي :

 تحب تمثالًا من الصخر ؟ -

 هـــو :

 .(2)للصخر حرارة وأنفاس ؟ أإنها ليست من الصخر ،  -

 وينمو الصراع ويتصاعد حين تخاطبه فيقول لها :

 ؟ من أنتِ  -

 : يهــ

 من أنا ؟! ألا تعرفني ؟ إني أبغضك ؟ -

                                                 

،  الناشـر  دار مـدارك  121، صـ  1عمال النقدية الكاملة ، جـ، الأ يجورج طرابيش(  1)
 .2912للنشر ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ،

 . 196(  عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقة ، صـ 2)
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 راع حينما تقول له :ويحتدم الص

إني أمقتك مقتًا شديدًا ، وأبغضك أكثر مما تبغضني ، وأمقت من تحب ، -
 .(1)وأبغض هذا التمثال 

 و تد الحوار بينهما حتى تقول له :

 سأجعلك تفيق من تأثير عينيها ، انظر ؟ ماذا ترى بيدي  ؟ -

 ) تأتي بمطرقـة من الحديد (

 هــو :

 لا تقربي نفريــت . -

 التمثـال ( .) تحطم  هــي :

 .(2)انظر هذا الكوكب الأسود تمحوه المطرقة !  -

 

ـــاني مـــن  خلـــت المســـرحية وقـــد  ـــداخلي ر وهـــو الصـــ، الصـــراع مـــن النـــوع الث اع ال
 يأ ؛ متصــارعتين متضــادتين الــذات  الإنســانية إلى ذاتــين مانقســان عــ مينجـــ الــذي
 كذلـو ذه الـذات  هـفي قتمـز نمـ هينـتج عنـ امـو يـة لالداخ قواهـااع الشخصية مع ر ص

بالصـراع  -في مسـرحيته  - ولعل  استعانة الحكـيم  (2) ، معاناة الشخصية نيعبر ع
الخــارجي فقــ  مــرده إلى ضــيق الــزمن ، حيــث إن المســرحية ذات فصــل واحــد ، أو 

                                                 

 . 198السابق ، صـ (  1)
 .112السابق ، صـ (  2)
 .69 وطار / مريم دقلة  ، صـ المسرح الذهني في مسرحية الهارب للطاهر: (  ينظر 2)
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شـاعرية اللغـة الـتي تعـد بمثابـة المشـكاة الـتي تنـير لثـام كشـف الحكيم أراد فقـ   يكون 
ــــه ، وربمــــا درب العمــــل المســــرحي بأك لخــــوف الحكــــيم مــــن   -أخــــيرا  -ن يكــــو  مل

قرائـــه ، ومــن ثم اكتفـــى بنـــوع واحـــد مـــن الصـــراع ،  إدخــال الرتابـــة والســـأم في نفـــوس
 وهو الصراع الأصيل في العمل المسرحي .

***** 
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 في المسرحية :اللغـة   - سالمحور الساد

تبار أن اللغة اللغة هي الصورة التي تتشكل بواسطتها فنون الأدب جميعًا ، باع
هي مستودع عواطفنا وأفكارنا ، وأنها الوسيلة لرسم الشخصيات وتصوير 

 .(1) ديد المغزى العام للعمل الأدبيالأحداث وتح

والمسرح تشكيل لغوي خاص ، وممن تنبه لهذه الحقيقة توفيق الحكيم حين بين 
في كل البلاد  أن أنسب لغة للكتابة المسرحية هي اللغة العربية المبسطة التي تفهم

واللغة العربية الصحيحة المبسطة التي تسمى بلغة الصحافة هي أنسب ، العربية 
 .(2)لغة 

وفي المسرحية التي معنا استطاع توفيق الحكيم أن يجعل من اللغة قالبًا خاصًا 
وروايتهم، خاصة شخصية ) النحات (  للأفكار،وتعبيراً عن دواخل الشخصيات

 .كيم بكلمات شاعرية الح هالفنان الذي أنطق

ومن ثم  كن لنا أن نصف لغة الحوار في ) بين الحلم والحقيقة ( بالكلمات 
إنما  : "لشكسبير بقوله  [مكبث  ]، و [ملت ] هاالتي وصف بها الحكيم حوار 

هو حوار يجري على منطق الشعر ، فهو لا يتسلسل بنظامه الطبيعي في الحياة 
مه الطبيعي في حياة المعاني النفسية ، فهو يقفز الواقعية ، ولكنه يتسلسل بنظا

قفزات ، ويعبر فجوات ، ويستعين بالكلمات المضيئة ، والحكم البليغة ، والصور 
انية ، وأسرار الطبائع اللامعة ، ليصل في صفحات قليلة إلى أغوار النفوس الإنس

                                                 

 . 11دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن د/ محمد زكي العشماوي ، صـ (  1)
 .121،  129(  ينظر ملامح داخلية / توفيق الحكيم ، صـ 2)
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 .(1)" البشرية 

 ومن أمثال تلك اللغة الشاعرية قوله يصف التمثال :

مـا أجملـك يــا نفريـت : رأسـك ذو الشــعر الأسـود نـس مــن الأبنـوس ، رأســك  -
 .(2)اللامع كرة ساحر تبهر بصري ، وتثُقل رأسي ، إنني أشعر الآن بدوار 

فهو يخلع على التمثال صفات الجمال ، فرأس ) نفريت ( بشعرها الأسود 
لامعة ، نس من الأبنوس ، فشعرها شديد السواد يشبه لون أخشاب الأبنوس ال
ومن المعلوم وكونه يختار لون الأبنوس ، فيه دلالة على المتانة والجودة ، والفخامة 

الأشياء الثمينة ذات الجودة العالية كقطع الشطرنج  هصنع منأن خشب الأبنوس تُ 
لم يجعلها فق  سوداء   ات ، وفاخر الأثاث وغير ذلك ، وهوالثمينة وسائر المنحوت

سًا من الأبنوس ، كدليل على شدة اللمعان الذي كالأبنوس ، بل جعلها ن
 يجذب انتباه المشاهد .
 وحين يقــول :

نفريــت : مــا أجملــك يــا نفريــت ! صــوتك الرقيــق فــراش جميــل الألــوان يطــير في  -
 .(2)لطف ورقة من جوف زنبقة  راء 

في رقته وهمسه وعذوبته  -أعني صوت نفريت التمثال  -صوتها فهو يتخيل 
بصوت الفراش الذي يسلب العقل بجميل ألوانه حين يطير في  -إذا تكلمت  -

كية والأوراق الرمحية زهرة ذات الرائحة الز تتابع ولطف ورقة من جوف هذه ال
المستطيلة من فصيلة الزنبقيات ، مما يزيد من جمال الصورة التي رعها الحكيم 

                                                 

 . 112فن الأدب / توفيق الحكيم ، صـ (  1)
 . 196(  عهد الشيطان ، بين الحلم والحقيقة ، صـ 2)
 . 191ق ، صـ (  الساب2)
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ل وحسن لجمال صوت التمثال ) نفريت ( ، وقد جمع الحكيم بين جمال الشك
الصوت حين ضم إلى ما سبق ) اللون الأ ر ( ليجتمع لها الدلال والجمال ، 

 فضلا عن شدة الأثر فيمن يشاهد .
المضــــمون بالجمــــال في الــــنص  بقــــي أن أشــــير إلى أن الحكــــيم عمــــل علــــى ربــــ  -

المسرحي الذي معنا ، بل إنّـَه عمل على تذويبهما معًا في وهـج واحـد ، بحيـث 
قــد تحــدث عــن فيصــيران شــيئًا واحــدًا ، لا يضــحي بأحــدهما لحســاب الآخــر ، 

جمــال ) نفريــت التمثــال ( رابطــًا بينــه وبــين ) الفــن ( كمعــادل موضــوعي تحــت 
التفــرد ، فالتمثــال هــو مصــدر الإلهــام الــذي شــيء واحــد يجمــع بينهمــا الجمــال و 

 يفتح له آفاق الفن والجمال .
يضاف إلى ما سبق أن الـنص المسـرحي الـذي معنـا ذو بُـعْـد إنسـاني يتعـانق مـع  -

البعد الميتافيزيقي ، حيث إن الصـراع الـدائر في الحـوار والمحتـدم في آن هـو نفسـه 
يحدثه من متعـة باقيـة وأثـر خالـد الصراع الدائم بين الفن والحياة ، بين الفن وما 

، وبــين الحيــاة وجمالهــا الفــاني ، أو هــو الأزمــة الباقيــة الــتي يعيشــها الفنــان بــين مــا 
يبدعه من بنات أفكاره من مثاليات ، وبـين مـا يعيشـه هـو نفسـه في الواقـع مـن 

 مثالب ونقائص هذا الواقع البالي .
ن القلـــــق واســـــتنفار كمــــا لعـــــب الاســــتفهام دوراً لا بـــــأس بـــــه في خلــــق نـــــوع مــــ -

: حينمـا قالـت لـه  "؟" مـن أنـت مسـتفهمًا :كقولـه ،  الآخرين في نفس الاتجاه 
 . "ورأسي أنا أيها المجنون ألا تراه ؟  "

فالاستفهام في كلا الحالين يفيد الاستنكار ، فالنحات ينكر أن يكون هناك 
لزوجة فيفيد في الجمال ، أما الاستفهام في قول ا [نفريت التمثال  يضاهي ]من 

 بجانب الإنكار، لأنّــَها نظرت إلى الوجود المادي لا أكثر .الاستهزاء 
يفيد التعجب  "لماذا تطيل إلي  النظر هكذا ! ؟  "والاستفهام في قول الزوجة 
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تأتي على طرفي نقيض، ومن ثم  -بعد تحطيم التمثال -حيث تحول  والاندهاش،
وهو في ظاهره يفيد الإنكار ، بيد أن له   " ؟من نفريتالمفارقة في هذا الاستفهام"

بعدًا إنسانيًا آخر في نفس الكاتب ، فكون الزوجة حطمت التمثال ، فقد 
حطمت الفن في نفس الفنان ، ومن ثم هبطت نفس الفنان من السمو والعلياء 

 إلى أسر الحياة ومطالب الجسد ، إلى الإنسان الذي يقول لزوجته : 
 تي في الوجود .لا أعرف سواك يا عزيز  -

رأسك الأبنوسي بين يدي  وأرشف من فمك ما أجملك ! كم أود لو أتناول 
 .(1)رحيقًا في لون الورد ، بل خمراً من عصير اللآلئ في كأس من ورد

هنا تقف لغة مسرحية ) بين الحلم والحقيقة ( شامخة بكل قيمها ومعاييرها ، 
ق أنّــَه على الرغم وأكثر ، ولتعلن بح وأيضًا بكل ثرائها لتعطينا أبعادًا أخرى أكثر

بثرائها وبكل معطياتها ، فإن )بين الحلم والحقيقة الحكيم ماليون ( من وجود ) بج
) إن ، ( ستظل هي الأصل ، والمنبع الثر الذي استقى منه الحكيم ) بجماليون ( 
الحلم / بجماليون بالرغم من أنّـَها مبنية هي الأخرى على لعبة الزوجة العشيقة ، 

واقع ، الحياة / الفن ، تمثل مع ذلك تقدمًا حقيقيًا على حوارية ) بين الحلم ال
هو الزوجة  والحقيقة ( ، فمن يهوي على رأس التمثال تحطيمًا هذه المرة ليس

، وإنما هو الفنان نفسه مدفوعًا بقلقه أمام الاختيار  "حقيرة  مدفوعة بغيرة أنثوية "
 .(2) بين الفن والحياة (

                                ***** 

  

                                                 

 . 116السابق ، صـ (  1)
 . 128، صـ  1، الأعمال النقدية الكاملة ، جـ ي(  جورج طرابيش2)
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 :في المسرحيةالحبكــة  - عباسالمحور ال

في المسرحية ، ولا  كن الاستغناء عنها في العمل  الحبكة هي العنصر الرئيس
 الدرامي ، وهي ) سلسلة الحوادث التي تجري فيها ، مرتبطة عادة براب  

المسرحية ككائن واحد قائم بذاته ،  ، أو هي التنظيم العام لأجزاء (1) السببية (
 .(2) فهي عملية شبه هندسية لرب  أجزاء المسرحية بعضها ببعض (

ومن المعلوم أن ) كل حبكة مسرحية ينبغي أن تشتمل على بداية ووس  
ونهاية ، والبداية ليست مقدمة وليست عرضًا ، وإنما هي مرحلة من مراحل 

ي أنّـَها شيء يترتب على حدوثه شيء الحدث يتحتم أن يتبعها شيء معين ، أ
آخر ، أما الوس  فهو ما يتبع آخر ويتبعه آخر ، وفيه يعرض المؤلف لتطورات 
أزمته المسرحية حتى تبلع ذروتها ، أما النهاية فهي ما لا يكون بعدها شيء ، 

له النفوس ، بحيث لا تتساءل : وفيها  يل المؤلف بأزمته او الحل حلًا تطمئن 
 .(2) ذا بعد ذلك ؟ (ترى ما

هذا ، وقد جعل الحكيم مسرحيته ) بين الحلم والحقيقة ( فصلاً واحدًا يحتوي 
على بداية ووس  ونهاية ، أما البداية : فلم يشأ الحكيم أن يطيل في عرض 
التفاصيل ، حتى لا يتسرب الملل إلى نفس المتلقي ، حيث لم يطل في تعريف 

: ثيل [ ووصفه وهو يجلس أمام التمثال بقوله الشخصيات فالنحات : ] صانع تما
 . "قد جلس أمام تمثال صنعه لأميرة فرعونية  "

                                                 

، ط دار الثقافة ، بيروت ، الطبعة السابعة  62محمد يوسف نجم ، صـ  –فن القصة (  1)
 م .1818

 . 191،  191(  مسرحية قيس ولبنى ، صـ 2)
 . 196السابق ، صـ (  2)
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، ثم بدأ يصف الحوار الذي دار بينه  (جميلة تشبه التمثال  )أما الزوجة فهي 
من مخاطبة تمثال  هالتي تنكر عليه ما يفعل هوبين التمثال ، ويشاركه في الرد زوج

مما يؤدي إلى تسرب الغيرة في  ؛مال والروعة بكل صفات الجووصفه صخري 
وهذا بدوره يجعلنا نتحدث عن مرحلة الوس  التي تتأزم فيها ، نفس الزوجة 

 الأحداث ، فالزوجة أنكرت عليه ذلك ، قائلة في غضب شديد : 

ذا التمثــال ، لا تحــد ق فيــه بهــكــلا ، لــن أدعــك هــذه المــرة ، لقــد ضــقت ذرعًــا  -
 .(1). أقسم أنك في حلم ببصرك ... إنك تحلم ..

ولما أنكر عليها ذلك ، وعته بالجنون تارة ، وبالمغمى عليه المسحور بجمال 
 عيني التمثال تارة أخرى .

ثم تأتي مرحلة النهاية التي تحمل تباشير الحل ، حيث تنحل العقدة بتحطيم 
من  الزوجة لهذا التمثال الذي سحر زوجها وجعله لا يبرح النظر إليه ، ليتحول

فنان يصف جمال الفن الذي ملك عليه أقطار نفسه ، إلى زوج يصف مفاتن 
جمال زوجته ، ومن ثم جاءت الخاتمة واضحة وضوحًا كاملًا؛ حيث اعتمد الحكيم 

القائم ]الفلاش باك[ على الارتجاع الفني أو ما يسمونه ب -لتوضيح فكرته  -
مثال  ثل الحلم ، والزوجة استدعاء أسطورة ) السكير وزوجته ( ليصبح )التعلى 

تمثل الحقيقة ، التمثال هو الخليلة ، والزوجة هي الحليلة ، أما النحات فهو 
من الحياة ، فطبيعي أن  - في رأي الحكيم -ونظراً إلى أن الفن أعى ،المخمور

 .(2) عشقًا بالتمثال الذي هو من صنع يديه (يهيم المث ال 

                                                 

 . 191لشيطان ، بين الحلم والحقيقة ، صـ عهد ا(  1)
 . 121، صـ  1الأعمال النقدية الكاملة ، جـ ي ،جورج طرابيش(  2)
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كة المتوازنة ) هي التي تبدأ بالعرض ثم تأخذ والحب، وقد جاءت الحبكة متوازنة 
الأحداث تتصاعد لتصل إلى درجة الأوج ] الذروة أو الأزمة أو النقطة الوسطى 

 . (1) عند أرسطو [ ثم تبدأ القصة بالنزول او النهاية(

فالناظر إلى مسرحية ) بين الحلم والحقيقة ( يجد أنّـَها جاءت على البناء 
الأحداث تتصاعد وتنمو لتصل إلى درجة ثم أخذت التصاعدي للأحداث ، 

 إلى الفن . هامن هانفور زوج شاهدالتي ت المرأةة يرْ غَ المتمثلة في  ،الذروة 

أي  ،تحطيم التمثال  المتمثل في ثم بدأت بالنزول او النهاية والانفراج 
 .على الفن -الواقع -معارضة الحياة للفن وانتصار الحياة 

 أن العمل الفني الذي قام به الحكيم في رائعته )بين الحلم بقي لي أن أشير إلى
والحقيقة ( هو عمل جديد بكل المقاييس عن الأعمال التي سبقته أو تأثر بها من 
أسطورة إغريقية قد ة ، ومن لوحات زيتيه شاهدها في متحف اللوفر ، ثم من 

 -الموهوب  وهو الفنان -عرض لمسرحية ) بجماليون ( لبرناردشو ، فالحكيم 
أحب أن يكتب شيئاً على خلاف ما قرأه وشاهده أول الأمر ، ومن ثم أتى بهذا 
العمل ) بين الحلم والحقيقة ( الذي لا راب  بينه وبين ما سبقه من أساطير 

الحكيم الفنان بعد حوالي  يأتيوأعمال أخرى سوى التأثر أو السبق فق  ، ثم 
ناص مع كلٍ ماليون ( التي تتسرحية ) بجبمسبع عشرة سنة من كتابته لهذا العمل 

ماليون ( اللوحة الزيتية التي شاهدها في اليون ( الأسطورة القد ة ، و) بجممن ) بج
 متحف اللوفر .

                                                 

(  ينظــر : مــدخل إلى تحليــل الــنص الأدبي / عبــد القــادر أبــو شــريفة ، حســين لافي قــزق 1)
 م .2999، دار الفكر ، الأردن ، الطبعة الرابعة ، سنة  128صـ
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أما مسرحية ) بجماليون ( لبرناردشو ، فهي تختلف كلية عن ) بجماليون( 
تمثالًا من الحكيم ، فبجماليون برناردشو ) ليس هو هذا المث ال الذي ينحت 

الرخام ... إنما هو شخصية مأخوذة من واقع المجتمع في القرن العشرين ... أستاذ 
من حثالة لندن ، ويحاول في علم الصوتيات ، يهتم بلهجـة فتاة قصيرة منحدرة 

هذا الأستاذ أن يرفع هذه الفتاة إلى الوس  الاستقراطي والطبقة الممتازة ، ثم لا 
، والاختلاف واضح ون شاسع بال، ومن ثم ف(1) نفه (يلبث أن يخضع لها رغم أ

إلى الواقعية في العرض والتناول  [برناردشو] ، فبينما جنحت رواية  بين العملين
وبالتالي إلى الإيحائية وما  ورسم الأشخاص ، إذا رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية ،

لشخصيات ،حتى تستلزمه من عناصر مسرحية معينة في الإضاءة والمناظر ورسم ا
 .(2)تكشف المعاني المثالية والرمزية التي أرادها الحكيم 

***** 

 

 

 

 

  

                                                 

 . 296،  291ي والأدب المقارن ، د/ محمد زكي العشماوي ، صـ (  في النقد المسرح1)
 . 211(  ينظر السابق ، صـ 2)



759 

 

 
  ند توفيق الحكيم بين الحلم والحقيقة نموذجًاع الذهنيالمسرح 

 

  

  

 : ظواهر فنية - مناالثالمحور 

 :عتبات العنوان  -أولا    
يرى البعض أن العنوان هو المفتاح السحري الأساس للولوج إلى أغوار النص 

، فضلًا عن كونه  (1)العميقة قصد الاستنطاق والتأويل ، وإضاءة ما غمض منه 
يعد ) من أهم العتبات المهمة في دراسة النص الأدبي أو الفني ، فهو المحور 
الدلالي الذي يدور حوله مضمون النص ، وتبنى عليه دلالاته السطحية والعميقة 
، كما أنّــَه الأساس الموضوعاتي الذي يتحكم في بناء الأشكال الإبداعية ، 

، كما أنّــَه هو الذي يحقق للنص ما  (2) الأسلوبية (واختيار الفنيات الجمالية و 
يريده من إبلاغ للمتلقي دون غموض أو إبهام ، وهو ضمن عناصر النص الموازي 

الرئيس ، والمقصود بالنص الموازي عند ]جيرارجنيت[هو العنوان الرئيسي ، للنص 
الهوامش ، والعنوان الفرعي ، والعناوين الداخلية ، والمقدمات ، والملحقات و 

والإهداء ، والملاحظات ، وكلمات الغلاف ، والفهرس ، والمقتبسات ، 
والتنبيهات ، والتقديم ، والتوثيق ، والأيقونات ، والعبارات التوجيهية ... إلى غير 

 .(2)ذلك ، باعتبار أن النص الموازي هذا يعد منجما من الأسئلة بدون أجوبة 

عديدة : كوظيفة التعيين والتسمية، وللعنوان الخارجي وظائف سيميائية 
ووظيفة الوصف والشرح ، ووظيفة الإغراء والإغواء ، والوظيفة الإشهارية التي 

                                                 

،  1ينظر مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم ، مقاربـة سـيميائية / شـلواي عمـار صــ(  1)
بحث مقدم في الملتقى الثالث ) السيمياء والنص الأدبي ، كلية الآداب ، جامعة محمد 

 خيضر بسكرة .
 م .2911، الطبعة الأولى  6(  سيموطيقا العنوان ، د/ جميل  داوي ، صـ2)
 . 12(  ينظر السابق ، صـ 2)
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تجذب فضول المتلقي لشراء العمل والإقبال عليه قراءة وإنتاجًا ، هذا فضلًا عن 
 .(1)الوظيفة الدلالية المتمثلة في تلخيص العنوان لمضمون النص المعروض 

رحية ) بين الحلم والحقيقة ( للحكيم هو عنوان داخلي لمسرحية وعنوان مس
من فصل واحد ، وهو متفرع عن العنوان الأساس للكتاب الذي تضمن تلك 
المسرحية وهو ) عهد الشيطان ( حيث إن هذا العنوان  ثل عنواناً لمسرحية 

ن وبين ]جوته[ الألماني ، ولما كان الحوار بين الشيطاـمقتبسة من ) فاوست ( ل
 :الكاتب هو الأبرز في المسرحية عي هذا العمل به ، أما ) بين الحلم والحقيقة (

الذي ينتمي إليه معظم ما يحمله )عهد الشيطان (  (2)فتنتمي إلى عالم الأساطير
بين دفتيه ، إذًا فالشبه أو الثائر واضح بين هذا العنوان الداخلي ، وذاك العنوان 

 الخارجي .

العنوان ) بين الحلم والحقيقة ( في فهم النص وتفسيره ،  وقد أسهم هذا
يضاف إلى ماسبق أن الحكيم أتى بجملة قصيرة مفسرة بعد هذا العنوان ، وهو 
قوله : " أحدهما شبح الآخر " وكأن هذا التمثال الذي صنعه النحات   ثل الحلم 

                                                 

 . 11،  12ينظر السابق ، صـ (  1)
الأسطورة :) شـكل خـاص مـن القـص ،   ربطـه بتـاريخ الآلهـة اليونانيـة القـديم ، وعلـى ( 2)

إنمـا هـي تـاريخ لشخصـيات الرغم من ذلك فـإن الأسـاطير ليسـت هـي تـاريخ الآلهـة ، و 
بطولية تتميز عن القصة الخرافية أو القصة الملحمية ، بل هي تاريخ القدامى ، ولكنها 

( استراتيجية القارئ في البنية النصـية   تختلف عن النصوص التاريخية وقصص الحيوانات
ي ، الروايــة نموذجًــا ، أطروحــة دكتــوراه ، إعــداد / عبــد الناصــر مباركيــة / جامعــة منتــور 
/ 2991قســــطنطينة ، الجزائــــر ، كليــــة الآداب واللغــــات ، قســــم اللغــــة العربيــــة وآدابهــــا 

 م .2996
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ومن ثم حقق لنا  والفن الذي يهيم به الفنان عشقًا ، وأن الزوجة تمثل الحقيقة ،
العنوان نوعًا من الاتساق والانسجام على مستوى بناء النص المسرحي ، أو كأن 

 العنوان مع النص  ثلان وحدة موضوعية واحدة .

ومن ثم كان العنوان ) هو الذي يسمى النصوص والخطابات الإبداعية ، 
والخارجي،  ويعينها ، ويخلق أجواءها النصية والتناصية ، عبر سياقها الداخلي

علاوة على استيعابه للأسئلة الإشكالية التي تطرحها هذه النصوص والخطابات 
 .(1) بواسطة عناوينها الوسطية والبؤرية (

             

***** 

  

                                                 

 . 22صـ (  سيمو طيقا العنوان ، د/ جميل  داوي ، 1)
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  :التأثر والتأثير -ثانيا 

بداية ينبغي الإشارة إلى شيئين أشار لهما بعض النقاد الذين تناولوا الحديث 
 -يتعلق بشخص الحكيم وعلاقته بالمرأة  – الأوليم : عن مسرح توفيق الحك

تحدث عنه الدكتور محمد مندور ، موضحًا أن الحكيم فكر في عدم الزواج نهائيا 
وتخصيص حياته للأدب والفن ، لكن غرائز الحياة كانت تغالبه ، حتى حدث في 

س أنّــَه عدو حياته ما يشبه الازدواج والمرض النفسي ، فكان يحلو له أنَّ يذيع النا
للمرأة ، بينما هو في حقيقة أمره شغوف بها كغيره من الرجال ، ولكن الكبرياء 
تغالبه ، ونزعة الفن توهمه بأنّــَه لا يستطيع أنَّ يستغني بالفن عن المرأة ، وفي هذه 
الفترة اهتدى إلى أسطورة ) بجماليون ( ، فرأى فيها مادة طيعة لمعالجة تلك 

نته وهي مشكلة التردد بين الفن والمرأة ، أو على الأصح بين الفن المشكلة التي أض
 .(1)والحياة 

الأمر الثاني : يتعلق بالفن ، ويوضحه لنا توفيق الحكيم بنفسه ذاكراً لنا كيف 
جاءته فكرة مسرحية ) بين الحلم والحقيقة ( في مقدمة مسرحيته )بجماليون( 

ا ] يقصد قصة بجماليون [ تلك حيث يقول : " لعل أول من كشف لي عن جماله
اللوحة الزيتية ) بجماليون ( و) جالاتيا ( بريشة ) جان رواكس ( المعروضة في 
)متحف اللوفر ( ما إن وقع بصري عليها منذ او سبعة عشر عاما ، حتى 
حركت نفسي ، فكتبت وقتئذ قطعة ) الحلم والحقيقة ( وكنت آمل أن أعود يومًا 

خامرني منها في عمل أكبر وأرحب ، ومرت الأيام واتجهت إليها ، فأضع كل ما 
إلى ) قصص القرآن ( و) ألف ليلة وليلة ( وكدت أنسى قصة اليونان ، حتى 

                                                 

، ط دار المعـــارف ، مصــر ، الطبعــة الثالثـــة ،  111ينظــر المســرح د/ محمـــد منــدور صـــ(  1)
 م .1899
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ذكرني بها ] برناردشو [ يوم عُرضت مسرحيته ) بجماليون ( في شري  من أشرطة 
كتابة السينما منذ عامين ، عندئذ تيقظت في نفسي الرغبة القد ة ، فعزمت على  

هذه الرواية ، وقد فعلت، وأنا أعلم أنَّ هذه الأسطورة قد استخدمت في كل فروع 
الفن على التقريب ، ولابد أنّـَها أفرغت في مسرحيات عدة فيما أعتقد ، وإن  

 .(1)كنت لا أعرف غير قصة الكاتب الأيرلندي "

ندور أنه ذكر الدكتور/ محمد م  -وهنا يعن لنا بعض الملاحظات منها : أولًا 
) لولا سفر توفيق الحكيم إلى فرنسا ، وبعُده لفترة من الوقت عن التيارات المحلية 
التي كانت سائدة في بيئتنا المسرحية ، ثم اتصاله بالآداب العالمية ، ومعرفته بما عاه 
بالمسرح الذهني عند رواده الكبار من أمثال ] إبسن [الزويجي ، ثم ] برناردشو [ 

 .(2)وغيرهما ، لما اتجه او هذا النوع من المسرحيات ( الأيرلندي ،

بين  -أو قطعة  -بات معلومًا من كلام الحكيم نفسه ، أنَّ مسرحية  -ثانياً 
الحلم والحقيقة  سابقة على بجماليون الحكيم بسبع عشرة سنة تقريبًا ، وكأنها بمثابة 

 لها .الأصل الذي استمد منه مسرحيته ) بجماليون ( أو مسودة  

كما وضح لدينا من خلال ما سبق أنَّ توفيق الحكيم مغرم باستلهام   -ثالثاً 
التراث اليوناني ، وهو ما أكده بنفسه في إحدى مقالاته التي رد فيها على الأستاذ 

أقول للصديق المبجل :  أراني مضطراً أن أ د أمين ، حيث قال : " مع الأسف
ن ، وامرئ القيس ، وشهرزاد ، هو النوع إن استيحاء أساطير اليونان والروما

الأرقى في الأدب ، في كل أدب ، لا في الماضي وحده ، ولا في الحاضر ، بل في 
الغد أيضًا ، وبعد آلاف السنين ، ما دام الإنسان إنساناً ، وما دام رقيه الذهني 

                                                 

 .11،  16 بجماليون / توفيق الحكيم ، صـ(  1)
 .  29(  مسرح توفيق الحكيم ، د/ محمد مندور ، صـ2)
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 .(1)بخير لم يصبه نكاس ." 

ــــــق الحكــــــيم عمــــــد إلى  ــــــاني ويــــــرى أحــــــد البــــــاحثين أنَّ توفي دراســــــة الأدب اليون
، أوديــــــــــبوقــــــــــام بتقريبــــــــــه وتقد ــــــــــه للجمهــــــــــور العــــــــــربي ،في صــــــــــورة مســــــــــرحياته :

ــــــدرامي  ،براســــــكا ، بجمــــــاليون  وغيرهــــــا ، مــــــن أجــــــل الإفــــــادة فقــــــ  مــــــن البنــــــاء ال
 .(2)للتوصل إلى إبداع دراما مصرية عربية  اليوناني ،

 -[والحقيقة بين الحلم ]و،  [بجماليون]ر أو الشبه واضح بين ثاتالف إذا 
فإذا كان الحوار يدور بين  -مع الاختلاف بين العملين في بعض الأحداث 

النحات ) صانع التماثيل ( وبين التمثال وزوجته في ) بين الحلم والحقيقة ( ، فإنه 
في ) بجماليون ( يدور تارة بين النحات والتمثال ) جالاتيا( ، وتارة أخرى بين 

ته التي دبت فيها الحياة ، ويطول هذا الحوار بينهما ، بجماليون و) جالاتيا ( امرأ
 .(2)إلى أن تسأله ) جالاتيا ( في الفصل الثالث عن المكنسة لتزيل بها الغبار 

 ويجاوبها ذات مرة بقوله :

 ري الفني.لست أنت أثَ  -

 .(1)إني لم أصنع امرأة في يدها مكنسة  -

 للإنسانة :  هوحبثم يتحول الحوار إلى صراع داخلي بين حبه للتمثال 

                                                 

 . 19(  تحت نس الفكر ، توفيق الحكيم ، صـ 1)
 . 168(  ينظر المرجعية الاجتماعية لمسرح توفيق الحكيم ، صـ 2)
 . 191بجماليون  صـ (  2)
 . 116السابق صـ (  1)
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 أنتما الاثنان تتجاذبان قلبي . -

 هي الفن وأنت الزوجة . -

 :ثم لا يلبث بجماليون  أن يقول لجالايتا  

 :نفترق ، فتجيبه  -

 .(1)منذ الآن ! هذا خير لي ولك  -

ولعل مما أزعجه ، وجعله يتحول بها إلى التمثال مرة أخرى ، سؤاله لها  
 كالمتعجب .

 ؟ !تهرميــن  -

 .(2)لبث أن تعود ) جالاتيا ( تمثالاً ثم لا ت

ولا يلبث بجماليون أنَّ يندم ويتضرع للآلهة مجددًا أنَّ يعيدوا له )جالاتيا( 
الزوجة ، وهكذا يظل بجماليون في حالة من التشظي والتفكك الداخلي 
والانشطار النفسي بين الفن والحياة )جالاتيا ( الآدمية الزوجة ، و)جالاتيا ( 

 :فيدور هذا الحوار بينه وبين ) نرسيس ( ، حتى يختل  الأمر في رأسه  التمثال ،

ـــا نرســـيس : أيهمـــا الأجمـــل وأيهمـــا  - أيهمـــا الأصـــل وأيهمـــا الصـــورة ؟! قـــل لي ي
 الأنبل ؟ الحياة أم الفن ؟!

ثم ينظر إلى المكنسة التي كانت في يد زوجته ، فيرى أنّـَها أرفع معنى من لفتة 

                                                 

 . 122 -119(  السابق ، صـ 1)
 . 126السابق ، صـ (  2)
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وتنتهي المسرحية بتحطيم بجماليون لرأس التمثال الذي أضاع  ، (1)المتعاليه  هتمثال
 .(2)حياته ، وأوقعه في هذا الصراع الطويل

بين العملين ، وكأنه الصراع المرير بين الفن  جد واضح -فيما سبق  –فالتأثر 
 والغريزة ) أو الحياة ( .

الرغم " إن بجماليون بيقول الأستاذ جورج طرابيشي ، معلقا على العملين : 
من أنّـَها مبنية هي الأخرى على لعبة الزوجة / العشيقة / الحلم / الواقع ، الحياة / 
الفن ، تمثل مع ذلك تقدمًا حقيقيًا على حوارية ) بين الحلم والحقيقة ( ، فمن 
يهوي على رأس التمثال تحطيمًـا هذه المرة ليس هو الزوجة مدفوعة بغيرة أنثوية 

 .(2)ان نفسه مدفوعًا بقلقه أمام الاختيار بين الفن والحياة " حقيرة ، وإنما هو الفن

***** 

 

  

                                                 

 . 111(  السابق ، صـ 1)
 . 111 – 112(  السابق ، صـ 2)
 م . 128، صـ  1، الأعمال النقدية الكاملة ، جـ يجورج طرابيش(  2)



767 

 

 
  ند توفيق الحكيم بين الحلم والحقيقة نموذجًاع الذهنيالمسرح 

 

  

  

 الخاتمــة

وبعد ، فيستطيع الدارس لمسرحية ) بين الحلم والحقيقة ( لتوفيق الحكيم 
 الوصول إلى نتائج عديدة لعل من أبرزها :

أن يحــول الأســطورة مــن إغريقيــة  -بجــدارة وحنكــة وفنيــة  -اســتطاع الحكــيم    -1
 عونية ، ذات روح شرقية ؛ توصلاً إلى إبداع دراما مصرية عربية .إلى فر 

اشـــتهر الحكــــيم بالمســــرح الــــذهني الــــذي طــــرق بــــه في الأدب العــــربي بابــــاً غــــير   -2
 مطروق .

يختلف المسرح الذهني عن المسرح الأرسطي في اهتمـام الأول بالتأمـل الفكـري   -2
 .ثاني، على خلاف العة مع القضايا الفلسفية، أو ما وراء الطبيوصراع الأفكار 

تعــد مســرحية ) بــين الحلــم والحقيقــة ( أول مؤلفــات الحكــيم المســرحية ، تــأثراً   -1
بأســطورة ) بجمــاليون ( اليونانيـــة ، ومــن ثم باتــت ) بـــين الحلــم والحقيقــة( المنبـــع 

 ) بجماليون ( . تهالثر الذي استقى منه الحكيم مسرحي
قيقــة ( ضــمن كتــاب بعنــوان )عهــد لعــل وجــود هــذا العنــوان ) بــين الحلــم والح  -1

نتمــي إليــه معظــم مــا تالــذي  ،إلى عــالم الأســاطير الأول فيــه نتمــي( يالشــيطان 
ظـــاهر الالشـــبه ، والتـــأثر  يجعلنـــا نطمــئن إلى وضـــوحمايحملــه الثـــاني بـــين دفتيـــه ، 

بـــين العنـــوان الـــداخلي ) بـــين الحلـــم والحقيقـــة ( وذاك العنـــوان الخـــارجي ) عهـــد 
 الشيطان(.

 -أرســطو  ا أقرهــتيالحكــيم في مســرحيته هــذه بمبــدأ الوحــدات الــثلاث الــ التــزم  -6
 المكان  .و  ، الزمانو  ،أعني : الموضوع 

استمد الحكيم أعاء شخصـياته مـن الـتراث المصـري القـديم ، كمـا عمـل علـى   -1
الموائمـــة بـــين الشخصـــية وبـــين طبيعتهـــا في الواقـــع، فشخصـــية )النحـــات( تبـــدو 

الإبــداع ، والزوجــة جميلــة تشــبه التمثــال ، بيــد أنـّــَها  شخصــية متفانيــة في الفــن و 
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كغيرهــا مــن بنــات جنســها شــديدة الغــيرة علــى زوجهــا مــن التمثــال الــذي يخلــو 
 من تلك الصفات .

جاء الحوار في المسرحية نثرياً بروح الشعر ، كما كان من النـوع الجيـد ، نتيجـة   -9
لغـــة الحـــوار مـــن معرفـــة الكاتـــب بشخوصـــه معرفـــة جيـــدة ، فضـــلاً عمـــا تحملـــه 

 .وإيحاءات دلالات 
أن جعـــل الـــزمن الخـــارجي والواقـــع  -مـــن ناحيـــة الـــزمن  - تمثـــل ذكـــاء الحكـــيم  -8

 ينتصر على الأسطورة أو الحلم أو الزمن الداخلي .
كــــان للمكــــان الظــــاهر دور هــــام في أحــــداث المســــرحية ، كمــــا كــــان المكــــان  -19

لتحــــول الإيجــــابي في نفــــس أو الأيقونــــة الدالــــة علــــى ا ، اللامرئــــي بمثابــــة العلامــــة
 النحات .

جاء الصراع في المسرحية مـن النـوع الخـارجي ، كاشـفًا فكـرة الحكـيم الـتي أراد  -11
 الصارخ بين الحياة والفن . اءإذاعتها ، والمتمثلة في العد

اســـتطاع الحكـــيم أن يجعـــل مـــن اللغـــة قالبًـــا خاصًـــا للأفكـــار ، وتعبـــيراً كاشـــفًا  -12
طريـــق كلمـــات شـــاعرية مشـــعة، فكـــان  لـــدواخل الشخصـــيات ورؤيـــتهم ، عـــن

 زيقي .يذا بعُد إنساني يتعانق مع البعد الميتافالنص المسرحي 
جــــاءت الحكبــــة في المســــرحية متوازنــــة ، حيــــث أخــــذت تتصــــاعد لتصــــل إلى  -12

درجـة الــذروة ، ثم تبــدأ بــالنزول اــو النهايــة والانفــراج المتمثــل في تحطــيم التمثــال 
 قع على الفن .المعادل الموضوعي لانتصار الوا، 

***** 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 فهرس المصادر والمراجع

ط الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب  ،أحاديــث في الأدب ، رشــيد الــذوادي  -
 م .1896

م ، صـلاح طـاهر 1811 -1811أحاديث مـع توفيـق الحكـيم مـن سـنة  -
 م .1811، مطابع الأهرام التجارية ، مصر 

ة المســـرح الســـعودي ، تـــأليف / ياســـر مـــدخلي ، دار ناشـــري للنشـــر أزمـــ -
 م .2991الإليكتروني ، نشر إليكترونيات في يوليو 

 بجماليون / توفيق الحكيم ، دار مصر للطباعة ، بدون تاريخ . -

تــاريخ المســرح عــبر العصــور ، د/ مجيــد صــا  بــك، الــدار الثقافيــة للنشــر،  -
 . 2992/  1112الطبعة الأولى، 

فيــــــق الحكــــــيم ، د/ إعاعيــــــل أدهــــــم ، ود/ إبــــــراهيم نــــــاجي ، مؤسســــــة تو  -
 هنداوي للتعليم والثقافة ، مصر . 

، الأعمال النقدية الكاملة ،الناشـر  دار مـدارك للنشـر ،  يجورج طرابيش -
 .2912الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ،

العشـماوي  دراسات في النقد المسـرحي و الأدب المقـارن ، د/ محمـد زكـي -
 م .1881 -هـ 1111،  دار الشروق ، الطبعة الأولى 

دراسة في روايات نجيب محفـوم الذهنيـة / مصـطفى تـواني ، الناشـر / دار  -
 م .2999الفارابي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

 م .2911سيموطيقا العنوان ، د/ جميل  داوي ، الطبعة الأولى  -
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عبــد مســلم ، ط دار الشــروق ، عمــان ، عبقريــة الصــورة والمكــان / طــاهر  -
 م .2992الأردن ، الطبعة الأولى 

عمـــــــلاق الأدب توفيـــــــق الحكـــــــيم ، د/ محمـــــــد حســـــــين الـــــــدالي ، ط دار  -
 (.111المعارف ، مصـر ، سلسلة إقرأ)

 فن الأدب / توفيق الحكيم ، دار مصر للطباعة ، مكتبة مصر . -

ت ، الطبعـــــة محمـــــد يوســـــف نجـــــم ، ط دار الثقافـــــة ، بـــــيرو  ،فـــــن القصـــــة  -
 م .1818السابعة 

فــــن المســــرحية ، د/ عبــــد القــــادر القــــ  ،  دار نوبــــار للطباعــــة والنشــــر ،  -
 م .1898القاهرة ، الطبعة الأولى 

الشخصــية / علــي أ ــد بــاكثير ، الناشــر  فــن المســرحية مــن خــلال تجــاربي -
 مكتبة مصر .

 قضــــايا الإنســــان في الأدب المســــرحي المعاصــــر ..دراســــة مقارنــــة، د/ عــــز -
 .1899الدين إعاعيل ، ط دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

مــدخل إلى تحليـــل الــنص الأدبي / عبـــد القــادر أبـــو شــريفة ، حســـين لافي  -
 م .2999قزق ، دار الفكر ، الأردن ، الطبعة الرابعة ، سنة 

مصر للطبع والنشر دار نهضة مسرح توفيق الحكيم، د/ محمد مندور ،  -
 ، الفجالة ، القاهرة.

ـــــة ، الم - ـــــدور، ط دار المعـــــارف ، مصـــــر ، الطبعـــــة الثالث ســـــرح د/ محمـــــد من
 م .1899
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ـــــاريخ  - ـــــل ( د/  –تنظـــــير  -المســـــرحية في الأدب العـــــربي الحـــــديث ) ت تحلي
 م .1881خليل الموسى ،  من منشورات اتحاد الكتاب العربي 

ة سـيميائية / شـلواي عمـار بـأهل الكهـف لتوفيـق الحكـيم ، مقار  مسرحية -
، كليــــــة ( الملتقــــــى الثالــــــث ) الســــــيمياء والــــــنص الأدبي ، بحـــــث مقــــــدم في

 الآداب ، جامعة محمد خيضر بسكرة .

معجم المسرح ، تـأليف / بـاتريس بـافي ، ترجمـة / ميشـال  ف . خط ـار ،   -
المنظمــة العربيــة للترجمــة ، توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بــيروت ، 

 م.2911لبنان ، الطبعة الأولى ، فبراير ، 

 عجم المسرح ، تأليف / باتريس بافي ، ترجمة / ميشال فــ . خط ار .م -

معجـــــــم المصـــــــطلحات الأدبيـــــــة المعاصـــــــرة ، د/ ســـــــعيد علـــــــوش ، ط دار  -
ســــو شــــبريس ، المغــــرب ، الطبعــــة  ،لبنــــان  ،بــــيروت  ،الكتــــاب اللبنــــاني 

 م .1891،هـ 1191الأولى 

ــــــراهيم  ــــــادة ، - ــــــة والمســــــرحية ، د/ إب دار   معجــــــم المصــــــطلحات الدرامي
 م .1891المعارف 

معجـــم المصـــطلحات العربيـــة في اللغـــة والأدب ، تـــأليف / مجـــدي وهبـــة ،  -
 م .1891وكامل المهندس ، مكتبة لبنان ، بيروت ، الطبعة الثانية 

ي ، دار الكتــــب العلميــــة ، نجالمعجــــم المفصــــل في الأدب ، د/ محمــــد التــــو  -
 م .1881 -هـ 1118بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 

 لامح داخلية / توفيق الحكيم ، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة .م -
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موســـوعة المصـــطلح النقـــدي ، ترجمـــة د/ عبـــد الواحـــد لؤلـــؤة ، ، المؤسســـة  -
 م .1892العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 

*** 
 المجلات والدوريات

 -هــــــ 1116،  1، جــــــ 11 ددمجلـــــة كليـــــة اللغـــــة العربيـــــة بالمنصـــــورة ، عـــــ -
 م .1886

 -هــــــ 1111،  1، جــــــ 16 ددمجلـــــة كليـــــة اللغـــــة العربيـــــة بالمنصـــــورة ، عـــــ -
 .م1881

، موقــع المجلــة علــى الشــبكة 2992 ، أبريــل 1عــدد ، العمانيــةمجلــة نــزوى  -
 https://www.nizwa.comالعنكبوتية:

*** 
 الأطروحات

ـــة ، - ـــة الســـيرة الذاتي  ومرجعياتها النصوص اشتغال آليات في بحثأدبي
 اجـــالح، إعداد / ناصر بركة ، رسالة دكتوراة مخطوطة بجامعة  لفاعلةا

 .2912- 2912الجزائر ،  ،ةـــــباتن،لخضر

اســتراتيجية القــارئ في البنيــة النصــية  الروايــة نموذجًــا ، أطروحــة دكتــوراه ،  -
الجزائــر  –قســطنطينة  –إعــداد / عبــد الناصــر مباركيــة ، جامعــة منتــوري 

م 2996/ 2991ات ، قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا كلية الآداب واللغـ  –
. 

بنيــــة اللغــــة الحواريــــة في روايــــات محمــــد مفــــلاح ، أطروحــــة دكتــــوراة ،  -
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إعـــداد / زاوي أ ـــد ، جامعـــة  وهـــران ، كليـــة الآداب ، قســـم اللغـــة 
 .2911/2911العربية ، الجزائر، 

يـد التنظـير المسـرحي عنـد توفيـق الحكـيم ، أطروحـة دكتـوراه ، إعـداد /   -
 م .2996 -2991علاوي ، جامعة الجزائر ، كلية الآداب واللغات، 

، للطالـــب / المرجعيــة الاجتماعيـــة لمســرح توفيـــق الحكـــيم ، رســالة دكتـــوراه  -
الجزائريـــــة، كليـــــة الآداب  ، مخطوطـــــة بجامعـــــة وهـــــرانميمـــــون بـــــن إبـــــراهيم 
 .   2911-2919واللغات والفنون 

وطــــــار / مــــــريم دقلــــــة  ،  المســــــرح الــــــذهني في مســــــرحية الهــــــارب للطــــــاهر -
ماجستير ، كلية الآداب واللغات ، قسـم اللغـة والأدب العـربي ، جامعـة 

 قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر . 
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